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المقدمة 
 

 الإنسانية، العاطفة، التعاطف، ومخاوف التقدم بالسن

 
شك ُي ام نأمزّي نع ناسنلإا ما يقابلخلوقات هو ما أنعم عليه الله تعالى، وما وهبه له من مشاعر 

نمو ةيناسن سيساحأ،لأا رابتعا بعصي دقف اذل شصاخ ذلاين كلت لثم نولمحي لا مالشاعر 

نم ةيناسنلإ مالخلوقات التي تنتمي إلى  تلك الفئة التي كرّمها الله تعالى بما ميزّها  به عن باقي 

 مخلوقاته.

لىجتت ما ةيناسنإلرء عادة بأسلوب تصرّفه وبطريقة تعامله مع من حوله، وبما لديه من استعداد 

 ام قدلساندة ودعم  ومساعدة  الآخرين، وبما لديه من تعاطف تجاه من حوله.

ما سيلولقصود هنا بعبارة "من حوله" أن يقتصر اهتمام الشخص وأن ينحصر ما لديه من استعداد 

صادق للعطاء على من هم من أفراد عائلته فقط. كالوالد والوالدة أو اشلأقاء والشقيقات أو غ�هم 

ممن ينتمون إليه بالدرجة الأولى أو بالدرجة الثانية من القرابة. لكن اكلأثر أهمية هو بأن يكون لدى 

ملرء الاستعداد لتقديم العون، وللتعاطف مع غ�هم من اشلأخاص حتى لو لم تكن تربطه بهم أية 

 صلة دم أو صلة قرابة، وهذا هو  أيضًا ما أمرنا به الله تعالى وما تحثّ عليه جميع التعاليم الدينية.

العطاء الحقيقي هو العطاء الذي لا يقتصر على فئة معينة من الناس، وإنما هو العطاء الذي من 

ضترفل نم لك لمشي يكل عستي نأ نم لكو انلوح عون يأ لىإ ةجاحب مه نم مالساعدة، وحتى من 

؛طقف نانحلا لىإ وأ فطاعتلا لىإ ةجاحب م نم عبني ءاطع هنلأ ما ةيناسنإلرء. 

رظن  ول ىتح نحنكلت نأب دجن فوسف ىرخلأا تاقولخلما لىإ ا مالخلوقات التي تتصرف بموجب 

غريزتها وبفطرتها فقط، والتي قد تستميت في الدفاع عن  صغارها، تقوم بذات الوقت بمهاجمة 

نم اه�غ ىدل ام بلسب مالخلوقات الأضعف، وهذا هو بما يعُرف بالطبع بـ "شريعة الغاب" التي 

ما عيمج فصرت في ّلىجتلخلوقات التي توجهها  تلك الغريةز من وحوش كاسرة كالأسود والنمور 
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وغ�ها، ومن طيور جارحة كاسرة  كالنسور وطيور النورس والبطريق ... إلخ. 

لابد أن كل منا قد اطلع على ما كان قد عبرّ عنه الشاعر الفرنسي موسيه بشكل متميز جدًا في قصيدة 

م اًعئار اًقيقدلا يقوم به ذلك الطائر بعد أن عجز عن اصطياد الأسماك    اًفصو دروأ ثي  "البطريق" 

لصغاره، بحيث يلجأ إلى جرح كبده ويقُدمه لصغاره، وهو يتلوى لشدة الألم بينما يشق صياحه عنان 

السماء ويصل إلى أعالي البحار، لكن الواقع أن ذلك الطائر هو بذات الوقت من يسلب الأسماك 

 صغارها لكي يطُعمها لفراخه.

 أما الإنسان، وهو الكائن البشري الذي كرّمه الله تعالى بما ميزّه به عن جميع مخلوقاته، فهو  في 

تعامله مع الآخرين يكون مدفوعًا  من إنسانيته، لذا فإن ما لديه من عطاء  يتسع لكي يشمل جميع 

من هم  إخوته في الإنسانية.  وهذا هو أيضًا ما يجعله يمتنع عن التسبب باذلأى للآخرين، وما يجعله 

يعُرض حتى عما قد يجرح مشاعرهم.  

 
. ما ةيناسنإ لىإ ةبسنلاب اذلرء

 

 فقد تختلف من شخص لآخر.  صاخشأ كان نمم ما رعاشم مهيدل ام نوكيلحبة العاطفة أما عن 

نم اًداقتا رثكأ نانحلاو ءاطعلا  ،مه�غ نمو م مهسفنأ نوسّركُي ثيحب ،ةي�غ رثكأ نونوكيلساندة 

من حولهم دون النظر إلى ما قد يعُرضهم إليه ذلك أحياناً من متاعب أو من معاناة. 

  بينما نشاهد أيضًا من يجعلهم حب الذات يعتبرون أنفسهم فقط محور العالم، وبذلك يكون ما 

لديهم من العطاء محدودًا بحيث يرتبط دومًا بأولوية "الأنا" فقط. وبذلك يكون ذلك الإحساس هو 

زفاحل ماولوجّه لكل ما يسود علاقاتهم بالآخرين، وهو بالتالي ما ينعكس على تصرفاتهم تجاه من 

حولهم حتى لو كانوا من أقرب الناس إليهم. 

نم نأ لىإ اًضيأ  لضفلأا لوحتي لاأ كلذ ما �غ ءاطعلالحدود الذي قد توجّهه عاطفتنا  ةراشلإا ّدبلا  

تجاه الآخرين، والذي قد ينبع من شدة محبتنا وتعلقنا  بهم إلى  ما يمكن أن نطلق عليه صفة 

الخضوع أو الخنوع أو الرغبة بالتملّك، وهو ما يمكن أن تكون له أحياناً نتائجه السيئة والضارة، 
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خاصة عندما لا يكون أحد الطرف� على مستوى تلك العاطفة أو على مستوى ذلك التفاني.  

 

نم ما لبنأ �بلشاعر التي تتفرع عن الإنسانية.  الشهامةوتعتبر 

 يه ةماهشلا ما عفدت يتلالرء أيضًا إلى مساندة الآخرين حتى من لا تربطه بهم أية علاقة قرابة أو 

 ،ةقاد ما لىإ رظنلا نود فصرتي هلعجت يتلاولصالح الشخصية. 

كلتب صخشلا ءاطعو ةماهشل يقيقحلا ناحتملاا ّلىجتي مالوازنة العادلة ب� مصالحه الشخصية 

؛نيرخلآا حلاصمو قوقح �ب نم سيلف لىختن نأ ةماهشلا نع ما في اهعضن نأ لاو انئدابمليزان مع 

مصالحنا الشخصية.  

ما ،فطاعتللصداقية في عرفتت يتلا لئاضفلا نأ برتعن نأ انناكمإب اذ نع ما ةيناسنإلرء هي التالي: 

العطاء، الشهامة. 

 

لىجتت ام رثكأ نأ لىإ اًضيأ ما ةيناسنإ هبلرء يكون بما لديه من تعاطف تجاه كبار السن   ةراشلإا ردجت 

 ومن معوّق� أو مرضى، وبما يقُدمه من إحسان للفئات الفق�ة الأقل حظًا في الحياة. 

لاكّش بأن كلاً منا لابدّ أن  يس� نحو التقدم بالسن، ولاكّش أنه لابدّ أن يفقد بالتالي  الكث� من طاقته 

الجسدية، كما قد تتضاءل أيضًا، في أحيان كث�ة ملكاته العقلية، وهذا ما يجعله يفقد صحته 

النفسية. لذا فإن تعاطف  من حوله تجاهه لابدّ أن يكون له الكث� من الأثر الإيجابي في مواجهته كل 

تلك التغي�ات بكل شجاعة ورضى. 

 

سرينما ضعبل ةمجرت مكل دروأ نأ يلقالات التي تصُوّر بعض أشكال العطاء الإنساني والتعاطف، 

 وذكلك بعض الترجمات تصوّر الأحاسيس التي يمرّ بها من يس� نحو التقدم بالسن:

 الإنسانية".ـ مقالة للكاتب ريتشارد كينغ بعنوان "

 "العاطفة".ـ  مقالة للكاتب آرثر بنسن بعنوان 

 "ما الذي قالته طيور السنونو حول الإنسانية".قصة طريفة للكاتبة لويزا مّي ألكوت بعنوان 
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 أسلوب الهروب من القلق النفسي".ـ مقالة للكاتب ريتشارد كينغ بعنوان "

 "القسوة البشرية". ـ مقالة قص�ة للكاتب لومي�أشبورن حول 

. "ما ةحلصلماو يقلاخلأا أدبلادية"ـ مناظرة قص�ة للكاتب أمبروس ب�يس  ب� 

 "مخاوف التقدم بالسن".ـ مقالة للكاتب آرثر بينسن بعنوان 

 "التخلي عن الطموحات والآمال لدى كبار السن".ـ مقالة للكاتب ريتشارد كينغ بعنوان 

"ما �ب ةنراقلتقدم� بالسن ومن هم في سن الشباب في ـ مقالة للكاتب فرانسيس بيكون بعنوان 

". مجال الأعمال

". تأث� الكلام على الآخرينـ مقالة للكاتب ت.ش. آرثر بعنوان "

قصة طريفة للكاتب ب. أسبو رجونسون  وهو من الكُتاب الذين حصلوا على أكبر الجوائز الأدبية 

"أسلوب التعامل الحالي ب� البشر". حول 

". وقد تم تصنيف هذه القصة من ب� "طريق وعرةـ قصة طريفة للكاتبة أودورا ويلتي  بعنوان 

 رّوصت اهنلأ ةيلماعلا صصقلا ره ةأرما ءاطع ما اهديفح لجلأ اهتيحضت رادقمو زوجعلريض. 

 "كذريات رجل مسّن".ـ قصة  للكاتب ت.ش. آرثر بعنوان  

.  تاملك عضب  نم لكل  اهب افصو سيار غنوي ليكو هيتوغ ناهوي �بتاكلا نسلا مالتقدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

الإنسانية 
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للكاتب ريتشارد كينغ 

 

 

يعُتبر ذلك من أهم الأمور  التي يتميزّ بها بني البشر، لذا فإن الإساءة لإنسانية أحد اشلأخاص تُعتبر 

بمثابة الإساءة للمجتمع بكامله، وأستشهد هنا بمقالة  الكاتب جيلب� كونان  في كتابه "التركيبة 

 البنيوية  للمجتمع".

والحقيقة أن ذلك  الكاتب الفيلسوف لم يكن في مقالته تلك  قد لخّص بتلك الكلمات القليلة سياسات 

ومعنى الدين ، الدين، الدين الحقيقيما في ملاعللستقبل  فقط، وإنما كان قد فسرّ أيضًا معنى  

؛ لأن الإنسانية كانت دومًا من أهم التعاليم الواحدة وهي أكثرها ضرورة بكل ما يتعلق بالحياة العملي

 ما فيو ضراحلا انتقو لستقبل. 

ـ ةيجلثلا ةرك ةلاابلما مدع ىنعمب نيرخلآاب  ـ ما فصولا اذه مدختسن نأ انناكمإب ناك وللجازي،  قد 

ما ىدل ام لك موي دعب ًاموي اهقيرط فيلجتمعات من   دصحت فوسو ،ضراحلا تقولا في شرتنت تأد 

 دضاع  رملأا رخآ ىقبتت لاأ لىإ  ممأ ةيأ مابلعنى الحقيقي للأمم؛ لأن الأمة بمعناها الحقيقي يجب أن 

تكون أمة واحدة  وهي أمة تضم  وتوحّد  ما ب� جميع أفراد الجنس البشري. 

فقد انقضى أو أنه بالأحرى قد بدأ ينقضي العصر الذي كانت فيه الأمم تعتبر أن الحضارة  ترتبط 

فقط بما يتوفر لشعوبها من أسباب الرفاهية، من مبان فخمة ومن عدد الحدائق  والقطارات التي 

تس� في الطرقات على مرّ الساعات... إلخ، وبدأت تنتشر الآن في العالم على نطاق واسع،معرفة جديدة 

، وبأنه ليس فقط لفئة معينة من الناس، وبأنه عالم جميع  عالم للجميعماع نأب ماتلا كاردلإا يلنا 

من يؤدون واجباتهم نحو  الإنسانية بكاملها، وليس فقط عالم من قد يصُبحون من الأثرياء 

باستغلالهم فقر وبؤس الآخرين.  

 ملاع في تاموكحلل نوكي فوس هنأب كاردلإا ،كلذب قفاتري أدب دق امك مالستقبل  دور أكثر فعاليةّ 

عشلا حلاصل لمعت ثيوكلذب دوصقلما سيلو،ب ما امنإو ةنيعم ةمأ بعش حلاصللقصود لصالح 

لأا نأب كاردلإاو ،ملاعلا ءاحنأ ةفاك في بوعشلش ىترشُت تناك يتلا ءاي مابلال فقط، يجب أن تتُاح 



 أمل الرفاعي                                                              الارتقاء في الإنسانية           

 

 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني 8

للطبقة الفق�ة أيضًا. ةداعإ متت نأ بولطلما نمف ا ما ميظنتلجتمع الإنساني بحيث تنطلق الأمور 

 من القمة إلى القاعد؛ة لأن تلك القاعدة الشعبية والطبقة فقطمن القاعدة إلى القمة  وبألا تنطلق 

نُ في الأسفل، ولأن الزبد الذهبيالفق�ة هما في الحقيقة ما يمُكن أن نطُلق عليه تعب� " " الذي يكَم

تلك الطبقة لا تزال بكل أسف تنُاضل باستمرار لكي تخُفي ما تعانيه من بؤس وجودها في قاع 

ملجتمع. 

ةّ ماطلا كانت  وأنا أرى (وهذا رأيي ككاتب) ضرحتلما مملأا نم ةمأ ةيأ  برتعن نأ انناكمإب نوكي نل هن

أحياء الفقراء لا تزال موجودة في مجتمعاتها، ومادام هناك استغلال للطبقة الفق�ة، ومادامت تلك 

ة�بكلا دادعلأ نم لازت لا شربلا ينب لىع برجُت مالعاناة من حياة  مُتدنيّة مُقيدّة وبائسة، ومادام 

أفرادها يعيشون دون أي أمل بمستقبل أفضل، ولن يكون بإمكاننا أيضًا، لو استمرت تلك الطبقة 

كلذب ةقوحسل لىع قلطُن نأ ،عضولا كلت لثم ما مملأا مسا مملأالتدينّة؛ لأن ذلك ليس في الحقيقة 

سوى سخرية واستخفاف بالجنس البشري، ولأن جميع الأديان والتعاليم الدينية التي تساوي ب� 

بني البشر تحثّ على التعاضد فيما بينهم. 

ما لعجي دق امو مدصي ام نأ املرء يصُاب أحياناً بالذعر الفارق الكب� في الثقافة، وهو الأمر الذي 

نع مجن ما ةقبطلا دلاوأ ةئشنت بولسأليسورة  وهو ينطبق بذات الوقت على أسلوب تنشئة أولاد 

الطبقة الفق�؛ة ولأن تنشئة أولاد الطبقة الفق�ة  لا تتم على مبدأ احترام الذات  وعلى الشعور 

ما ًاضيأ اهل حيتُي نألجال  ةايح بولسأ نأب دكؤلما نم نأ امك ،ةيلوؤسل كلت نكمي لا ةقبطلا 

للحصول على تلك الثقافة  التربوية، كما لا يتم تشجيعها مطلقًا على الإدراك بأن على كل شخص في 

نع طقف تسيل هتيلوؤسم  هسفن نع امنإو ما دارفأ عيمجلجتمع.  -رجل أو امرأة - هذا العالم

ما هذه لثمب ّليحتلالبادئ؛  نل ءايرثلأا نأ ًاضيأ دكؤلما نمف ىرخأ ةيحان  كلت اوعجشي  ةقبطلا لىع 

كلذ ن  وه لوصحلا وه ءايرثلأل ديحولا فدهلا نلأو ،ءايرثلأا اهب متهي دق يتلا روملأا رخآ لىع مالال 

،ةورثلا نم ردق بركأ عم  مهميلعت متي نأ وه بولطلما نأ مغر لىع ما ةيفيكلساهمة في تطوير 

 وبأن يكون من أحد أولياتهم في الحياة الاهتمام بما يحُقق قيمتهم الإنسانية، وبأن عليهم ،ملجتمع
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نكمي ام لك لىإ علطتل ما في يشربلا سنجلا لعجي نألستقبل فخوراً بما سيحققونه من إنجازات.  

ويظهر ذلك الإخفاق والعجز والتقص� في العملية التربوية، بصفتها القوّة الفكرية والاجتماعية 

لاجلما كترُي امدنع حضوأ لكشب  ،ةيقلاخلأ ما في صخش لكللجتمع للقيام بما يحلو له. 

أما بالنسبة إلي رأيي الشخصي ككاتب فأنا أعتبر هذا الأمر أحد  مهازل الحياة في الوقت الحاضر، ما لم 

ملجتمع حقوقه وواجباته  ما ةينُب في هيلإ انشرأ يذلا �يغتلا متلجتمع بحيث  يكون لكل فرد من أفراد

لكي ينعم كل فرد بحياة سعيدة ُمشرّفة. 
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 العاطفة
 

للكاتب آرثر بنسن 

 

ماب هل ببستت نأ اهناكمإب يتلا روملأا ضعب لىإ ًانايحألعاناة أو أمور قد تجعله   ءرلما فطاوع يدؤت  

 أحياناً  يتعرض للمخاوف بشكل عصيب وجارح وبكل قسوة. 

لكن هل يعني هذا أن يكون علينا أن نمنع أنفسنا عن التحليّ بأية مشاعر إنسانية أو عن التعاطف 

 مع الآخرين؟ 

 مدختسن نأب انرعاشم ضبن حبكن نأ انيلع له ما حيتُن لا ثيحب سفنلا طبضو رهق بولسألجال  

لعلاقاتنا بأن تكون حميمة ولا إلى أن يزداد تآلفنا  وتعلقنا بالآخرين؟ وهل علينا أن نمتنع أيضًا عن 

 تقديم العون للآخرين؟

قد يشاهد كل مناّ من ح� لآخر أشخاص كانت حياتهم قد ارتبطت كلياً بأحد اشلأخاص بمشاعر 

ملحبة والشغف والرفقة، بحيث يكُرسون أنفسهم لخدمة لذلك الشخص فقط. وهذا ما  قد يجعل 

أولائك اشلأخاص لدى  تعرضهم للفقدان أو الفراق يعتبرون بأن حياتهم التي كانت مشلولة  

ذل ةسّركلمؤلما تايركذلا ضعب ىوس مهيدل دعي مل هنأبو ،تهتنا دق صخشلا كلة.  

وتتوارد إلى ذهني الآن حالتان  كنت قد عرفتهما عن كثب:  

عابطلا ةيلوفط ةجوز ةلاح امهادحإ تنا ماع في ام لك ناكلها  وكل ما لديها من قدرات  مكرسًا 

لزوجها  الذي اعتبرته الشخص الوحيد الذي يستحق كل ذلك الحب والاهتمام. وهذا ما جعل تلك 

الزوجة عندما توفي زوجها فجأة تشعر بأنها قد خسرت كل شيء مرة واحدة، ليس فقط الشخص 

الذي أحبته والصديق الذي أخلصت له وإنما هو أيضاً كل ما يشغل حياتها وما يسُليها؛ لأن كل ما 

كانت تهتم به حتى في الأوقات والساعات التي كان يتغيب بها زوجها، هو أن تعمل على تهيئة كل ما 

يجُنبه ما يمكن أن يتسبب له  بأي إزعاج أو ضيق. 
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كلت تنا  ةجوزلا ةافو دعب شيعت تناك اهنكل ،عبطلاب اهتايح تعبات دق اهجوز لىع ما ملألرض، 

  لأن بنُية حياتها كانت قد تبعثرت ؛بحيث أصبحت على استعداد للرحيل عن العالم في أية لحظة

 وتحطمت بالكامل.

ما ّنسُلما اهدلاول ةياعرلا كلت لثم تمدق دق تناك ةينافتم ةنبا ةلاح دروأ ىرخأ ةهج نلريض. كنت 

سمعتها ذات مرة تقول: بأن حزنها لفقدان والدتها  كان قد تضاءل بعض الشيء  عندما شعرت بأن 

 وبأن تقُدم كل شيء لوالدها الذي تحبه جداً وبأنها تشعر بالكث�  من ،بإمكانها أن تكُرّس نفسها

السعادة والسكينة بذلك العطاء،  وبأن تكون كل شيء بالنسبة إليه. 

كان ذلك ما جعلها ترفض كل ما تلقته من عروض للزواج، حتى عرض الزواج من الشخص  الذي 

كانت قد أحبته طوال حياتها؛ وذلك لكي لا تضطر التخلي عن رعاية والدها، ولم تكن تلك الشابة قطّ 

قد أعلمت والدها بأنها فعلت ذلك لأجله لكي تجعله يشعر بأنه يقف في طريق سعادتها. 

 وبذلك كانت  تلك الابنة عندما توفي والدها، قد وجدت نفسها وحيدة في العالم وكانت بالطبع  قد 

شعرت بالكث� من الضياع لأنها أصبحت تفتقر إلى أية أهداف لحياتها و إلى أية روابط، كما لم تعد 

لديها أية مشاغل بعد أن أصبحت فتاة متقدمة في السن بدون أية صداقات أو  رفقة تؤنس وحدتها. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: 

ولكن هل علينا أن نعتبر تصرف تلك السيدات اللواتي عملن من أجل تكريس الذات للآخرين من 

نم ؟أطخل مالؤكد أن ما فعلته تلك الزوجة والابنة قد جعلهما تشعران بسعادة غامرة،  لكن تلك 

العلاقة وذلك النوع من التعلق،  وتلك الحميمية الوثيقة في الحالت� قد أديا إلى جعلهما بالتدريج 

تفقدان كل شيء دفعة واحدة وتنعزلان عن كل العلاقات الاجتماعية الأخرى.  

نم لك ناك امب نم دلاولاو جوزلا عونلا مالتحفظ أو من النوع الخجول،  وبذلك لم يكن أحدهما قد 

جعلهما تشعران برغبته  بأن تكون لديه أية علاقات أخرى، وكانا بذلك قد اكتفيا بما تقدمه تلك 

ما ةنبلااو ةجوزللتفانيتان.  

نم �تلاحلا نأب برتعن نأ عبطلاب انناكمإ ما تلااحلالُبالغ بهما، لكن هناك أيضاً العديد  من مثل تلك 
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الحالات في هذا العالم، وهي تظهر بشكل خاص لدى السيدات  اللواتي  يكُرسّن أنفسهن عادة بشكل 

نم ًانايحأ هيلإ ةاناعم نكل و لوقي امكو مالثل:  نهتلائاع ةياعرل لي نضرعتي دق ام مغر 

ما نأ ّلحبة تتحدى كل الاعتبارات  ضرلأا تمادام قّفدتلاب هايلما رمتست ف شلاو ،ةدوجومك "

العقلانية حتى الحكيمة منها" 

نلم ةبسنلاب ةبوعصلا ن �غ ءاطعلا ةعيبطب نولحتي م ةبحلما حنمت يتلا يهانتلمالن حولهم وفي 

ضرعتي امدنع هنأب ،تاهاجتلاا عيم كئلاوأ لأاشصاخ كلت لثم في ما لىإ تاقلاعلالوت والفراق، كث�اً 

ما رعاشم رمتست الحبة لديهم، وكث�اً ما تعُمل نفسها  بذات العنفوان بأن تنتقل إلى من يبقى على 

قيد الحياة حول ذلك الشخص، وهذا هو ما يمكن أن نسُميه بالحب العاصف الغيور الذي قد يكون 

من الصعب التعامل معه، وهذا هو تكريس الذات الذي لا يحتمل  تدخل أية علاقات أخرى. 

مابو ةبحلماب ام لكشب نُمكي ملاعلا ّسر نأب ةتباث ةركف  ناسنلإا ىدل نإف كلذ عملحبة فقط  وبأن  

نُمكي ّسرلا اذه �سفتل ديحولا بولسلأ ما لخاد فيلرء ... لذا لابد للمرء أن يغُامر بعاطفته على الرغم 

مما قد ينجم عن ذلك من معاناة، لكن عليه بذات الوقت أن يبحث عن القوة  لاحتمال  ما قد يتعرّض 

نم هيل ةاناعم كلتب قفاترت دق ما �غ ةشايجلا ةفطاعلالحدودة أو التي قد تكون غ� عقلانية  أحيانا؛ً 

لكي يكون بإمكانه مواجهة ما قد ينجم عن ذلك. 

عابط في فلاتخا عبطلاب كان  شربلا نم لك �ب لاجرلا ما اذه فيو تاديسلاولجال بالذات، وهناك 

لىعف ًامامت ةحضاو فلاتخلاا ما ليبسلثال:  الكث� جداً من أشكال ذلك الاختلاف. كلذ رهاوظ ضع 

لدى الرجال دوماً إمكانية اللجوء إلى التدرّب على الاعتدال في عواطفهم؛ لأن مثل هذا الأمر يرتبط 

نُ  مالقام الأول بأمزجتهم، فهم لا يعتمدون مثلهم مثل  النساء على العواطف الجياشة الحارة، ويكم

كلذ �سف نم مهيدل امب لىع يذلا رودلا لىإ تاعلطت  مهنم لك ما هلبقتسم نامضل هبعلي نألهني لأن 

لدى الرجل عمله هو الذي يشغل الجزء الأهم من تفك�ه. 

فإنه بإمكاننا أن نختبر  ونحصر ونتحرّى  عن السرّ، فسوف نجد بأن ذهن الرجل  بما لديه من 

 لغاش نم ديدعلا �ب لقنتي مالواضيع التي لها أهميتها اكلأبر بالنسبة إليه  وهو يرتكّز  بشكل أكبر 
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لى ما روملأاللموسة الواقعية:  العمل، الواجبات، الطموحات، وذكلك على الاستمتاع بالحياة. لذا فهو  

قد يرُكّز بشكل أقل على التفك� بالآخرين وعلى العلاقات العاطفية  التي قد تعتبر بالنسبة إليه من 

ما في يتأت يتلا روملألقام الثاني  أكثر من كونها من الأمور التي قد تشغله بشكل دائم ومستقر.  

هناك من يعطون بسخاء، ومن يهتمون بالآخرين ويسعون إلى العلاقات الوثيقة إليهم، كما أن هناك 

ن نمو ،ءاقدصلأاب بيرغ لكشب نوقلعتي م نوبيجتسيلن يتقرب إليهم، لكنهم لا يبحثون بأنفسهم 

عن مثل تلك الصداقات وإنما هم قد يستجيبون لها ويتجاوبون معها عندما تعُرض عليهم.  

والشيء الفريد هو بأن تكون لدى بعض اشلأخاص من أصحاب العواطف الباردة وممن يكتفون 

 القدرة أحياناً على إثارة اهتمام ومشاعر غ�هم من اشلأخاص الذين يتحلون ،بالاهتمام بذاتهم فقط

بالعطاء  وبالحاجة إلى العواطف الجياشة. 

نُ   لابدّ أن نجد هذا الأمر غريباً، لكن هناك دون كّش بعض القواعد النفسية السيكولوجية  التي تكم

خلف ذلك. 

 وبحسب خبرتي الشخصية، فأنا أرى بأنه كث�اً ما لا يكون اشلأخاص الذين يتم البحث عن 

نم ما بولقلا باحصألنفتحة للآخرين، وقد تكون لدى بعض اشلأخاص الذين يوصفون ،صداقتهم

ما ةيصخشلالتحفظة أو لدى بعض اشلأخاص الذين يصعب إرضائهم، بعض الجاذبية، مما يحفز 

الآخرين على تكريس عاطفتهم إليهم. 

وأما بالنسبة للسيدات  فهنّ دون كش يكُرّسن أنفسهن بشكل أكبر للآخري؛ن لأن السيدات أكثر 

عاطفية وأكثر طيبة من الرجال كما أنهم أكثر مصداقية في عواطفهم. 

لىع انأو  �قي ما ناكمإب نأبلرأة أن تفهم رجل ما أكثر من تفهّم الرجل للمرأ؛ة وذلك بسبب الكث� 

ن  في فلاتخلاا  لّبقتي نأ لجرلا ناكمإب سيلف ،�سنجلا �ب عفاودلا ةيعون ما مامتها مدعلرأة 

عوضوم ؛لمعلا  ما نلألهنة بالنسبة إلى الرجل تكون دوماً الأمر الذي لا يمكن أن ينعلز عنه،  فهو 

يعتبره الجزء الأهم في حياته  والأمر الذي يشغله  أكثر من أي أمر آخر بعيداً عن أية أهداف أو دوافع 

أخرى، ولأن الهدف الأساسي في حياة الرجل هو أن ينجز شيئاً ما، وأن يحُقق هدفاً ما،  وهذه الرغبة 
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تسيطر عليه على الدوام  مهما كان فيض وزخر وتدفق ما لديه من مشاعر، وهي بحد ذاتها نهاية 

 ذلك لأن النساء قد يعتبرن ؛ملطاف بالنسبة للرجل. لكنها ليست ذكلك بالنسبة للكث�ات من النساء

العمل ضرورة لكنه بذات الوقت ليس من الأمور اكلأثر أهمية؛ لأنه بالنسبة إليهن يتعلق بمهمة 

بالرجل. 

ويعود هذا الأمر بشكل خاص إلى النشأة وإلى التقاليد، رغم ما طرأ من التغي�  في العصر الحالي على 

عوضو ما لمعلرأة. لىع ذخأنل ما ليبسلثال موضوع مهمة التدريس، فبإمكان الرجل بكل سهولة أن 

ما هذه في حجنلهمة وأن يكون فعالاً فيها  دون أن يكون لديه أي شعور  مُحدد أو الكث� من الاهتمام 

بطلابه ما لم يصدر عنهم أية ردّة فعل عكسية أو تصرف خاطئ. ما ناكمإب سيل امنيلرأة أن تقف 

ما هاجت ًايبلس ًافقولوضوع.  

ونظرة  الفيلسوف غاليلو  صائبة من حيث حاجة الطلاب (فتيات أو فتيان) لتعلم كيفية ضبط  

 يذلا رملأا وهو  ،سفيما هذه في ةيلوؤسلما نم رثكأب رعشت ةأرلما لعجلهنة. 

ما ةجاحلا وأ ليلما ضعبلا جازمو ةعيبطل ًاقفو  نايحلأا نم �ثكلاسة لجعل  في كانه نوكي دق 

نيرخلآ ما مهيلإ نومدقيلساعدة، كما قد تكون لديهم نزعة أنانية لجعل الآخرين يهتمون بهم.  

وبذات الوقت قد توجه تصرفات من هم على استعداد لتولي إدارة حياة الآخرين الرغبة بالسيطرة 

عليهم أكثر من التعاطف الحقيقي. 

ضرعتن ًانايحأ انسفنأ لعجن دق ةبحلماب اننأ حضاولا نمف ا ما دشأ لىإلعاناة. ومع ذلك فأنا أعتقد بأن 

علينا أن ألا نتوقف عن العطاء أمام أي احتمال للمعاناة. والشخص الذي يقول  لنفسه: 

“أنا على استعداد لتكريس نفسي للآخرين لكنني سأمتنع عن ذلك لأن علي أن أضبط مشاعري خشية 

ملعاناة التي قد تواجهني". هو شخص كما  بإمكاني أن أقول بعيد جداً عن التعاليم الدينية  وعن 

 ةبحلما نلأ ؛لىاعت هللاب نامي لىع صرتنت نأ اهناكمإب نم فوخلا مالعاناة، وبشكل خاص عندما 

ما قفاترلحبة بسعادة العطاء وعندما تترافق بالأمل والثقة. 

ما دعب ىتح مودت لا ةبحلما تناك وللوت  فسوف تكون الحياة  بدون  أساس  أخلاقي؛ لأن مشاعر 
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ً . ملحبة والعطاء بسخاء هما الصفتان   ملحبة  هي في الواقع الشيء الوحيد الذي يدوم والذي يبقى حيا

ماليزتان  اللتان عندما تصلا دون جدوى من الرفعة، فلابدّ لهما  أن تقهرا الخوف وتنتصرا عليه، 

ول ييأ لم ةايحلا نوكت فوسف تولما دعب ىتح مودت ةبحلما نكت  نود ما نلأ ،ىودجلحبة هي 

بالتأكيد  الشيء الوحيد الذي يبقى ويدوم ويسعد. 
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ما الذي قالته طيور السنونو 

 حول الإنسانية؟
 

للكاتبة لويزا ماي ألكوت 

 

 كان من عادة ذلك الرجل أن يستلقي على كومة من القش في تلك الحظ�ة الكب�ة لكي يرقب طيور 

السنونو وهي تتدافع وتغُرّد فوق رأسه. ة�غصلا تاقولخلما كلت هاجت دسحلاب رعشي ن  ملا كانت 

تبدو  فيه من سعادة.  

لم يكن ذلك الرجل من اشلأخاص السعداء؛ لأنه  كان قد فقد مؤخراً زوجته وطفله الصغ�، ولم تكن 

نكي مل امك ،تاقادص ةيأ هيد  كلتمي  نم �ثكلا مالا؛ل لذا لم يعد يشعر بطعم السعادة في أي مكان  

ولم يعد هناك ما يمكن أن يجلب له أي عزاء بعد فقدانه زوجته  وطفله الصغ�. كان يعيش وحيداً 

لى شماه لوجتي نأ وه هلعفي ام لك ناكو ،ةايحلا لاوط ما ههجوب تاقرطلا في مويلالُتجهم الكئيب، 

وهو ينُشد الأغاني الحزينة التي تجعل قلوب من حوله تكاد تنفطر ما جعل الجميع يعُرضون عنه... 

كلذ عم هنك  نكي مل نمب لا ،دحأب هبأي نم اوناك ما ءاقدصألاضي ولا بمن هم من الجوار، حتى أنه لم 

يكن ينُفق ما لديه من مال كي يسُتمتع به ولا لكي يساعد به  الآخرين. 

وذات يوم، وبينما كان ذلك العجوز البائس الوحيد مستلقياً في مخزن الحبوب على كومة من القش 

ذات الرائحة اللطيفة  تغمرها شمس  بعد الظه�ة، وهو يرقب طيور السنونو التي كانت تتدافع   

وترُفرف فوق رأسه وهي تزُقزق ببهجة  أخذ يحدث نفسه بصوت مرتفع: 

"كم أنت سعيدة  يا طيور السنونو! فليست لديك أية أحزان أو آلام، أتمنى لو كنت طائراً لكي أتحرّر  

مثلك من كل ما يثُقل صدري من أحزان. 
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 أنت تعيش� طوال فصل الصيف  ببهجة  كما أن بإمكانك عندما  يحلّ فصل الشتاء أن تط�ي  إلى 

ما ليمجلا بونجللشُمس دون أن  يكون عليك أن تتفرقي عن بعضك البعض ولا عن من تحبينهم". 

وكانت سنونوة صغ�ة  قد أطلّت حينئذ من عشها على مجموعة من طيور السنونو  كانت  جاثمة 

على عارضة خشبية  وصاحت: 

 "ما اذه هلاق ام يقافر اي متعمس للخلوق الأبله؟" 

أجابت  طيور السنونو  بزقزقة  أشبه بضحكة ازدراء: 

"نعم نعم، سيدة سكيم! سمعنا ما قاله، ونحن نتفق معك بالرأي بأن هذا الرجل أبله. يبدو أنه لا 

يعرف الكث� عن حياتنا. فنحن نعمل طوال اليوم ونبلذ من الجهد أكثر مما يبذله. بودي أن أعلم هل 

هو من يقوم ببناء بيته الخاص به؟ وهل عليه أن يسعى طوال اليوم لتأم� قوته من الخبز؟ وكم 

عدد من يقدم إليهم العون من القاطن� في الجوار؟ وما الذي يعرفه عما في هذا العالم من نكبات؟ 

فمن هو اكلأثر سعادة  في هذه الحياة؟" 

صاحت سنونوة أخرى: 

 "نعم، ماذا لو كان عليه أن يعُيل صغاره مثلنا وأن يكون عليه أن يعلّمهم كيفية الط�ان؟ كما أنه 

على ما يبدو لا يعرف الكث� عن قلق الأهل على صغارهم."  

وكانت تلك السنونوة قد طارت بسرعة لكي تبحث عن طعام العشاء لصغارها. 

وقالت سنونوة رابعة  هي السيدة دارت برقة: 

"نعم، نحن أيضاً لدينا أحزاننا، لا أعتقد بأنه كان سيحسدني  لو علم بأن عشي الجديد كان قد سقط  

وبأن جميع أطفالي  قد قتلوا، ولو علم بأن  زوجي العزيز كان قد أصيب  بطلق ناري  تسبب بموته،  

ولا كيف توفيت والدتي  لشدة التعب أثناء رحلتنا الربيعية إلى جهة الجنوب." 

ثم قالت سنونوة أخرى: 

 "نعم نعم، يا جارتي العزيةز! بالفعل لم يكن سيحسدك على الإطلاق لو علم كيف تواجه� كل تلك 

ةاناعل  ،برصلاب نم هنيمدقُت ام رادقم لاو ةدعاسم كجوزل ةصلخم تنك مك لاو ،كئاقدصلأ مالتوفى، 
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حتى أن كل ما تتطلع� إليه الآن، وهو أن ترحلي من هذا العالم لكي تجتمعي  به من جديد." 

وكانت السيدة سكيم  وهي تقول ذلك قد انحنت من عشها لكي تقُبل  جارتها  السنونوة دارت، بينما 

كان طيور السنونو الأخرى تغرد بغبطة  فقد كان الجميع يحبون  السيدة دارت. 

وقالت سنونوة أخرى كانت قد شعرت أن عليها أن تدُلي هي أيضاً  برأيها وبما  يجول في ذهنها: 

"أما بالنسبة إلي، فأنا لا أحسد مثل هذا الرجل  على الإطلاق، ربما  يعتقد بنو البشر رجالاً ونساءً على 

السواء بأنهم كائنات متفوقة علينا،  لكن ثِقوا برأيي، فأنا أرى بأنهم أقل مكانة منا وبأنهم أيضاً 

أدنى مرتبة منا بكث�. 

 انظروا إلى هذا الرجل، هل ترون كيف يضُيع أيام حياته؟ لم يسبق أن حصل أي رجل على ما كانت 

لديه من فرص  لفعل الخ� ولكي يتوصل إلى السكينة والسعادة، لكنه مع ذلك  يكتئب  ويتوانى ويبُدد 

وقته بشكل مخجل." 

وقالت سنونوة أخرى: 

 "لكنني مع ذلك أتعاطف معه وأشعر بالرأفة عليه وأنا أرى بأنه  قد يكون على حق، فقد  تعرّض 

نم �ثكل  نازحلأا نمو ما نوكي نأ بعصلالرء مبتهجاً،  وهو بمثل هذا القلب الحزين. كان قد فقد 

عائلته وهو يعيش في منلز فارغ، لذا ليس عليك أن تكوني قاسية في حكمك عليه." 

ةديسلا تناك  لىإ ترظن دق تراد مالكان الذي كان فيه عشها الذي سقط. وقالت: 

"لا بالطبع يا عزيزتي! لن أكون ذكلك، لكنني أفقد صبري أحياناً عندما أشاهد ما هو فيه من هذا 

الرجل من يأس وبؤس، برأيي لو كان بإمكانه فقط أن يحاول نسيان معاناته بعض الشيء فلابدّ أن 

نكل ،ةداعس رثكأ حبص لوجتي نأ وه نلآا هلعفي ام لك ما اذهبو بيئكلا هجولا اذه لثمبلزاج السيئ، 

لاكّش بأنني أؤيد رأيك  تماماً ومع ذلك بإمكاني  أن أقول بأن عليه أن يكون ممتناً أي شخص  قد 

يعُلّمه كيف  بإمكانه أن يجد العزاء.  

يا لهذا البائس! أتمنى لو أن بإمكانه أن يفهم ما أقوله  لأنني أتعاطف معه  كث�اً  وسوف يسعدني 

 ميدقت تعطتسا ول ًاد  مالساعدة إليه ."  
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وكانت الأرملة  دارت الطيبة القلب، وهي تتحدث قد انزلقت بخفة  إلى جانبه  وأخذت تغرد  برقّة، ما 

جعله يشعر بالفعل بالعزاء؛ لأن ذلك الرجل  كان شاعراً، وبذلك كان  بإمكانه أن يفهم  لغة الطيور. 

 بثرثرتها معاً . ظلّ الرجل مستلقياً يصُغي  بسرور إلى ذلك التغريد بينما استمرت طيور السنونو

قالت السيدة سكيم وقد جثمت فوق بيضها: 

"أنا في الوقت الحاضر مرتبطة جداً بعشي لأن علي أن أحتضن البيض و أنتظر أن تفقس فراخي؛ لذا 

ليس بإمكاني أن أطلع دوماً على كل ما  يجري  ما عدا  القليل من الأنباء الذي يعُلمني بها  زوجي 

سكيم، لذا فأنا الآن أستمتع كث�اً بهذه الثرثرة وبهذا الحديث الذي يدور بيننا، كما أنني  أهتم بوجهة 

 مكرظ نع ما اذهلوضوع، أرجو إعلامي بما تقترحونه حول الطريقة التي على هذا الرجل أن يتبعها 

لكي يحسّن من وضعه ولكي ينسى معاناته؟"  

أجابت السيدة وينغ بجديةّ فقد كانت تفُاخر دوماً بما لديها من آراء ومن وجهات نظر  حكيمة 

وتحب كث�اً التحدث عن ذلك: 

"حسناً عزيزتي،  سوف أعلمك بما أقترحه: 

كما تعلمون كنت خلال  حياتي قد مررت بالكث� من الأحداث، وكنت قد شاهدت الكث�  في هذه 

العالم،  وبذلك أصبحت ممن لديهم الكث� من التجربة، وبإمكان أي شخص أن يستفيد  من تجربتي 

ومما لدي من خبرة. 

 ءانثأ مويلا تن لوح يقيلحت ةدلبلا  نع ثحبأ انأو مالكان الذي سوف أبني فيه عشي الجديد، قد 

 تلاكشلما نمو  رقفلا نم �ثكلا تده نمو مالعاناة  لدى بني البشر ما جعلني أتمنى أن يكون 

ما ّدي ّدم يناكمإلساعدة إليهم.   

  والذي لديه  الكث� من أوقات الفراغ، أن ،كلتمي يذلا لجرلا اذه ناكمإب نأ ىرأ انأ ما ضعبلال

يساهم بأعمال الخ�  أكثر مما تعتقدون، كل ما عليه أن يفعله هو أن يبدأ بذلك. 

 لأنه كما يقولون  من الشعراء، ما يبرُر جلوسه طوال اليوم وهو يندب  وينشد الأناشيد ؛ ليس هناك

الحزينة، كما لو أن ليس هناك أي شيء آخر بإمكانه أن يفعله. 
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 ونحمد الله على أننا ندُرك أهمية كل من العمل ، نحن أيضاً نغُرد  لكننا نعمل أيضاً بذات الوقت

والإنشاد على السواء." 

صاحت طيور السنونو بصوت واحد: 

 "نعم نعم، هذا ما نقوم به بالفعل." 

ثم استأنفت  السيدة وينغ  حديثها بحماس  وقالت: 

"لو كنت رجلاً  لكنت سأجعل من نفسي على الفور شخصاً مفيداً للآخرين. لىع ما ليبسلثال ذلك 

الطفل الصغ� "ويل" نم يناعي يذل ةدش مالرض والذي يتفاقم وضعه يوماً بعد يوم  لأن والدته ليس 

بإمكانها اصطحابه إلى الطبيب، فلو ساهم هذا الرجل بالقليل من ماله لكان بإمكان ذلك الطفل أن 

ما ضعب هحنمي نأ وه هيلع ام لك ،ىفشلال.  

كلذ في ًاديحو خوكلا مالُنعلز وليس لديه من يشُعر  شيعيو ًاعوج رّوضتي    زوجع كانه نأ ام 

بمعاناته، فلِم لا يقوم هذا الرجل الكسول باصطحابه إلى منزله والعناية به أثناء ما تبقى من أيام 

حياته؟ 

ةديسلا ًاضيأ كانه م راهن ليل لمعت يتلا لينلساعدة والدها. والدها الذي تمنعه كرامته من طلب 

ملساعدة، رغم أنه بوضع صحي سيء فقد بدأت صحته تتراجع كما بدأت مقدرته تتضاءل يوماً بعد 

يوم، وبإمكان هذا الرجل أن يقدم إليها بعض العون  وأن يجعل قلب تلك السيدة  الحزين يبتهج.  

وهناك  أيضاً ذلك الشاب الذي يعيش في كوخ منعلز  والذي هو بحاجة إلى بعض الكتب وإلى مدرس، 

وبإمكان هذا الرجل الذي لديه مكتبة تغصّ بالكتب  مساعدة ذلك الشاب وانتشاله من حالة اليأس 

التي يعيشها، كما بإمكانه تقديم العون إليه  ومواساته ولو ببضع كلمات طيبة قد يقولها له. 

فلو كان هذا الرجل لازال يحزن ويتفجع على الطفل الذي فقده، فأنا أنصحه بأن يتبنى أحد الأطفال 

اليتامى ممن ليس لديهم من يرعاهم، فقد شاهدت اليوم طفلاً صغ�اً مستلقياً  على أرضية منلز 

مُتداع  ليس لديه من يرعاه. 

 نعم، لو كان هذا الرجل يرغب بنسيان أحزانه وبالشعور بالسكينة  فكل ما عليه هو أن يملأ قلبه 
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الفارغ هذا  ومنزله الفارغ ذاك وسوف يرى بأن الحياة لن تبدو له قاتمة بعد الآن." 

قالت السيدة سكيم وهي تنظر إليها بإعجاب: 

 "بحق الله سيدة وينغ!  كم تجيدين  التعب�  عن نفسك! م ءرلما يغصي نأ لعفلاب عتملمالا تقولينه 

أليس ذكلك يا رفاقي؟ ليت بإمكان  هذا الرجل أن يفهم ما قلته؛  لأن فيه من الحكمة ما  سيعود 

عليه بالكث� من الفائدة." 

 وكان السيد سكيم قد أومأ أيضاً برأسه بالتأييد. 

ثم قالت السيدة دارت بصوتها الرقيق: 

"وأنا أيضاً أعلم بأن ما قلته من شأنه أن يعُّزي هذا الرجل  أكثر من أي شيء آخر؛ لأنني كنت بالذات 

قد جربت  مثل هذا العلاج  بطريقتي الخاصة،  وقد وجدت  باللجوء إليه الكث� من العزاء، ولو كان 

بإمكاني لكنت سأسدي أنا أيضاً نصائحي لهذا الرجل حول تجربتي في الحياة." 

كان ذلك الرجل قد سمع بالفعل وفهم كل ما دار من حديث ب� طيور السنونو. نهض لكي يغادر 

مخزن الحبوب وقد ارتسمت على شفتيه أول ابتسامة بعد أن كانت الابتسامة قد اختفت عن وجهه  

لأيام عديدة،  وقال: 

" نعم سيدتي، لقد فهمت ما قلته، وما سمعته منك. شكراً لكم يا أصدقائي  طيور السنونو، عمتم 

نم جرخ م مالخزن. . مساءً "

حينئذ صاحت السنونوة السيدة وينغ بدهشة وقد كادت تقع من أعلى العارضة الخشبية." 

"ل�حمنا الله! ل�حمنا الله! هل يمكن أن يكون هذا الرجل قد فهم لغتنا؟" 

 أجابتها السيدة سكيم  ساخرة من سذاجة جارتها: 

"ن مالؤكد أنه سمع وفهم كل ما قلته. من حسن الحظ أنني كنت حذرة."  

صاحت السيدة وينغ: 

"يا الهي! ما الذي قلته؟وما الذي فعلته بنفسي؟" 

وقالت السيدة دارت لكي تخُفف من روعها: 
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"علي أن أقرّ بأنه لم يكن ينبغي لك أن تنعتيه بالرجل الكسول البغيض، وبأنك كنت قد تدخلت 

بشؤون الغ� وبأنك تفوهت ببعض العبارات القاسية أيضاً، إلا أنني لا أتوقع مع ذلك أن يتسبب لك 

 فنحن أقل قدرًا من أن تكون لآرائنا ما يمكن أن يزعج بني البشر." ،هذا الرجل بأي ضرر

لكن السيدة وينغ أجابتها بحدّة  وبتفاخر وهي في شدة الاضطراب: 

"ما لىإ رظنت نأ ةطقلا ناكمإب ؟لا مِللك،  وبإمكان الطائر الصغ�، لو كان أكثر حكمة،  أن يلُقن 

ً . قد يخُرّب لي هذا الرجل عشي وقد يقتلني  لكنني أشعر بأنني بما قلته كنت قد أديت  الإنسان درسا

واجبي، ولو حدث وتسبب لي هذا الرجل بأي ضرر فسوف يكون بالفعل مثالاً للرجل الكسول البغيض 

ناكر الجميل." 

لكن السيدة وينغ كانت على الرغم مما كانت عليه من تبجح وحدّة، كانت قد أخفضت صوتها، وألقت 

نظرة من أعلى العارضة الخشبية لكي تتأكد  من أن الرجل كان قد غادر مخزن الحبوب قبل أن 

يسمع ما نعتته به من صفات بغيضة  ثم طارت لكي تطلع على ما سيقوم به ذلك الرجل. 

كانت السيدة وينغ بعد ذلك قد ظلّت لعدة أيام في غاية القلق والاضطراب، وكانت تتوقع أن يهُاجَم  

ذلك الرجل عشها الصغ� وأن يقوم  بتدم� عائلتها بكاملها. 

كما كانت جميع الطيور قد بدأت تزقزق معاً، فقد شعر أقرب اصلأدقاء إليها  أيضاً بالرعب مما 

جعلها تشعر أكثر مما كانت فيه من خوف، وتصبح خنوعة وتلتزم عشها، ولا تفتح منقارها سوى 

لكي تأكل. 

ثم كان قد تم تكليف من يحرس عشها للتأكد من عدم اقتراب أي خطر منها، كما كانت مجموعة من 

 ونونسلا روي لوح �طت مالكان  في جميع ساعات النهار والليل، وكان  عشرات من الرؤوس 

ة�غصل  ّلطُت ءادوسلا نم  اهشاشعأ ما لخدو ثدح وللخزن أي شخص، وبعد ساعات قليلة كان 

ما رويط عيملدينة قد اطلعوا على ما حدث مع تلك السنونوة الصغ�ة. 

وفي اليوم الذي تلا الحديث الذي كان قد دار ب� طيور السنونو، كان أحد الطيور من فصيلة أخرى  قد 

جاء لزيارة السيدة وينغ وقال لها: 
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"عزيزتي السيدة وينغ، أنا أشعر بالفعل بالكث� من  القلق على وضعك لذا جئت كي أحذرك من 

الخطر الذي يتهددك." 

قالت السيدة وينغ وهي تضمّ صغارها تحت جناحيها: 

"ل�حمنا الله! ل�حمنا الله!" 

أما السيدة سوتي التي لم تكن تحب السيدة وينغ؛ لأنها كانت تنظر إليها نظرة دونية وإلى جميع 

شيعت يتلا ونونسلا روي نخادم في مالنازل فقالت: 

"اهدئي صديقتي، ولكن عليك بالطبع أن تحتملي نتائج طيكش. أنت تعلم� سيدتي، بأنني أعيش في 

منلز كب� وأن بإمكاني أن أرى وأسمع كل ما يجري حولي. ما في نا�ن ةيأ دجوت لوقد، لكن سيدي 

يحب الجلوس أمامه وبذلك بإمكاني أن أسترق السمع وأن أصغي إلى كل كلمة يقولها. 

غص  مان نأ دعب ،سملأا ةليل تناةأفدلما بصنم لىع تسلج دق ،يجوز رداغ نأ دعبو ير مالليء 

بالقطع الخشبية الكب�ة كما أفعل في كث� من الأحيان بحيث يكون بإمكاني أن أسترق النظر دون أن 

 ،كانه ًاضيأ سلج دق يديس ناكو ،دحأ ينار نم ةجهبو اًءوده رثكأ ادب دقو مالعتاد، وقد سمعته 

يقول بلهجة تدّل على التصميم: 

 مهسبحأ يكل دحاو ًادحاو مهيلع ضبقأ فو نم لضفأ اذهف ،انه يدل ما بيرختب يمايقلكان  "

بكامله كما كنت أعتزم. 

ليس بإمكان تلك الطيور أن تدُرك ما الذي فعلته بي، لكنني سوف أثبت لها بأنني لن أنسى ما حييت 

ما سمعته منها." 

عندما سمعت السيدة وينغ تلك الكلمات كان قد أغمي عليها بينما كانت  السيدة سوتي قد شعرت 

نم تلاق مث ،اهيلع هتلاق ام عقول ةطبغلا ما رداغت نأ لبق ديدجلكان وهي تحاول أن تبدو  لطيفة 

تجاهها: 

"كلجلأ ةفس ةديس كحماسأ انأ ،غنيو لىع كملاك لوح ظفلا شيعت يتلا ونونسلا رويط ما فيلداخن. 

نك ما ناكمإب سيللرء أن يتوقع حسن التصرف من اشلأخاص الذين يعيشون في مداخن البيوت 
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ما تعمس ولو رويطلل يجراخلا عمتجلما نع ًاديعب ةقلغلزيد فسوف أعلمك به." 

وكانت السيدة وينغ البائسة قد تلقت بذلك ضربة أخرى. شعرت كما لو أن أحدهم قد ضربها  للمرة 

الثانية، ما جعلها تفقد الوعي من جديد وهي تصيح: 

"يا إلهي! ما الذي علينا أن نفعله وكيف سننجو؟" 

لكن السيدة دارت قالت: 

"كل ما علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيحدث، وبإمكاني أن أقول بأن السيدة سوتي قد أخطأت 

التصرف تجاهك. لكن وعلى كافة الأحوال ليس بإمكاننا أن نغادر دون أن نصطحب صغارنا؛ لأن ليس 

بإمكانهم  الط�ان بعد، لذا دعونا ننتظر  لنرى ما الذي سيحدث، ولو حدث الأسوأ فسوف نكون قد 

 ". ً أدينا واجبنا وسوف نموت جميعاً معا

 وبما أنه لم يكن بإمكان أحد أن يدُلي بأية نصيحة أفضل فقد تم العمل بنصيحة السيدة دارت وبذلك 

انتظر الجميع. 

ولكن بعد ظه�ة ذلك اليوم، كان الدكتور بانك وهو أحد الطيور التي تعيش في قرية مجاورة قد زفّ 

إليهم الأنباء التالية  قال: 

"كلذ بهذ دق كلذ لىإ مويلا زوجعلا لجرلا مالنلز الفق�،  واصطحب الطفل اليتيم نان. شاهدته وهو 

 هيدي �ب هلمح نم دّيج غلبم ءاقل تقولا ضعبل هتياعر اهنم بلطيو ةعضرم مأ لىإ مالال،  وقد بدت 

 ً كلذل ما لىإ ةجاحب اهنلألال.  أليس هذا جيداً للغاية؟ ثم نظر إلى السيدة وينغ ؛تلك السيدة سعيدة جدا

وقال: 

ولكن ما الذي أصابك سيدة وينغ؟ أرى أن نبضك مُتسارع وتبدين محمومة؟" 

 لكن لا عجب من الدهشة التي أصابت الطبيب بعد ذل؛ك لأن السيدة وينغ كانت لدى سماعها ما نقله 

إليهم الدكتور بانك قد بدأت ترفرف بجناحيها على الفور  ثم نظرت إلى من حولها وقالت بلهجة 

ملنتصرة: 

"والآن من الذي كان على حق؟ ومن الذي قام بعمل جليل؟ هل تبقى لديكن ما تثرثرون حوله؟ من 
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الذي كان الشهيد؟ ومن التي تحملت كل ذلك اللوم والظلم وقلة الاحترام؟ نعم، لابدّ أن ذلك الرجل قد 

وجد بأن هناك الكث� من الحكمة بما قلته وسوف يعُرب لي عن امتنانه على ذلك. ولو قام بتقديم 

ملساعدة لعدد آخر من اشلأخاص فسوف يعود الفضل في ذلك إلي أيضاً وإلي فقط."  

وكانت قد توقفت عن التنفس بقوة. بينما نظرت كل من  جاراتها إلى الأخرى بح�ة، لكنهن في اليوم 

التالي نّك قد تأكدن بأن السيدة وينغ كانت على حق، فلم يكن أي من طيور السنونو قد أصيب بأذى  

وبذلك كانت السيدة وينغ قد أصبحت رئيسة مجموعة طيور السنونو وكان جميع الطيور قد أثنوا  

كث�اً على ما فعلته. 

ثم كان قد  تلا ذلك الكث� من الأحداث الرائعة الأخرى، فلم تعد أية عائلة في عوز أو معاناة، ولم يعد 

هناك من يفتقد إلى الرعاية. لىع لصح دق صخش لك نا  ام نم هجاتحي مالال،  وبذلك ساد السلام 

ةداعسلا كلت في خاوكلأا ة�قفلا  كلذ بناج لىإ عقت يتلا مالنلز القديم. 

 وبالسعادة التي يجلبها العطاء للآخرين بالسكينةكما كان ذلك الرجل الكئيب قد تغ� كلياً وشعر 

وعاد إلى تواصله مع اصلأدقاء والجوار.  

لم يكن ذلك الرجل قد نسي بالطبع زوجته وطفله اللذين فقدهما، لكنه لم يعد يشعر بذلك الأسى؛  

يدج ةايح أدب هدةدعاسلم هب موقي ناك ام اهلغشي ة نم نم هلوح مالعوزين. أصبح كل من حوله 

ما هل نونكلحبة والاحترام  لكن أفضل اصلأدقاء بالنسبة إليه كانت طيور السنونو تلك. 

 كان يذهب يومياً إلى مخزن الحبوب وهو يحمل إليهم  الحبوب وكِسرات الخبز ويجلس لكي يستمع 

إلى أحاديثهم  ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم. ولم يكن قد تخلى عن صداقتهم؛ لأنه كان يدين لهم بكل 

ما وصل إليه من راحة ومن سكينة وسلام. 

كانت طيور السنونو عندما حلّ فصل الخريف وبدأت أوراق اشلأجار تتساقط  قد أخذت تستعد 

للرحيل إلى الجنوب، لكنها كانت مع ذلك تشعر بالأسف لابتعادها عن ذلك العجوز الصديق. وكان  

العجوز  عندما شاهد طيور السنونو وهي تستعد للرحيل وهي تغُرّد قد أخذ ينُشد: 

أيتها الطيور الطيبة، يا طيور السنونو الصديقة ... 



 أمل الرفاعي                                                              الارتقاء في الإنسانية           

 

 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني 26

ً . ها قد مضت أيام الصيف وسوف  توقفي قليلاً أمام نافذتي لكي تغُردي  برقة  وتقولي وداعاً وداعا

نع �لحر ما اذهلكان  لكنك كنت قد أديت ما عليك من واجبات على أحسن وجه، كما قمت ببناء 

أعشاكش الصغ�ة الواحد تلو الآخر. 

أتمنى أن تعودي إليها مُجدداً مع قدوم الربيع وأنا أقول لك الآن وبكل امتنان وداعاً وداعاً، يا طيور 

السنونو الصديقة الطيبة. 
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هلروبنم  لقلاق يفنلاس 
للكاتب ريتشارد كينغ 

 

أشعر دوماً بالكث� من الأسف على فاقدي البصر؛ لأنني أعلم بأنه ليس بإمكانهم على الإطلاق أن 

ما في مهراكفأب ولو اولوجلراعي والحقول والغابات الخضراء. 

كلذ نوكي دق نم نكل ،فخسلا نم مالؤسف بالفعل ألا يعرف مثل هؤلاء البؤساء  شيئاً لا عن  تألق 

الشمس عند الغروب، ولا عن روعة وجمال الجبال، ولا عن السهول الخضراء. ولايشعرون بمعنى 

قدوم الربيع ولا بروعة الصيف، وما يجعلني أشعر بالفعل بالأسف عليهم  هو أن ليس بإمكانهم 

بالفعل الاستمتاع بكل  تلك اشلأياء.  

لكن الحرمان اكلأبر أيضاً برأيي هو أن تلك اشلأياء كان بإمكانها أن تبُعدهم عما يقٌلقهم  وعما 

يعُذب أرواحهم وعن الخوف الذي يلازمهم  وينهش قلوبهم مما ابتلوا به.   

أما نحن اكلأثر حظاً في هذه الحياة، فبإمكاننا ليس فقط  أن نستمتع بجمال كل تلك اشلأياء من 

حولنا، وإنما بإمكاننا أيضاً، عندما نشعر بعض القلق النفسي، أن نتأملها ولابدّ يجعلنا ذلك نشعر 

بالسكينة وأن يخُفف من معاناتنا، كما أنه ولو لبعض الوقت  يمنحنا الشجاعة  لكي ننسى متاعبنا  

ولكي نستمر في الكفاح حتى النهاية.   

كلتل نوكي نأ ّدبلا اذ مالعاناة أبعادها الهائلة لدى من حرموا من نعمة البصر وهم يعيشون في ذلك 

الظلام الذي يكتنف حياتهم، لعدم وجود ما يمكن أن يبُعدهم عن مشاعر الأسى سوى  اعتيادهم مع 

 لىع تقولا رور لىعو ،سيفنلا رهقلا كلت مالعاناة ما قد يقُلّل بعض الشيء من اهتمامهم  بذلك.

 ،ةعسرب رمي لا صربلا يدقافل ةبسنلاب تقولا م ةيسفنلا مهتاناعم رمتست دق نإف اذللدة طويلة جداً  
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إلى أن يحلّ في قلوبهم  ذلك الخَدر وعدم الاكتراث، وإلى أن تملأ نفوسهم  سكينة الرضى بالقضاء. 

أما اشلأخاص الذين بإمكانهم أن يروا كل تلك اشلأياء الجميلة، والذين ينعمون  بنعمة البصر  

 مهيدل م مهلمأت فيلعجةز الله تعالى في الخلق وفي هذا الكون، ما يمكن أن ينُسيهم ما هم فيه من 

ُكرب. 

ن ما رعشي نأ �سعلالرء  باليأس  أمام عظمة الجبال وأمام سعة البحر وامتداد الأراضي الشاسعة؛ 

فهناك في قوتها وعظمتها ما يعُيد إلى النفس القوة، وما يجُدّد الحيوية في القلب والروح، وقد خلقها  

الله تعالى  لكي تمنح مخلوقاته عن الشجاعة من خلال تأملهم أعجوبة الخَلق. 

نمف اذ مالؤسف ألا يكون بإمكان  فاقد البصر  أن ينعم بكل هذه اشلأياء التي تعُزّي والتي تمنح 

الأمل والشجاعة، وأن يظلّ مُحاطاً بكل ذلك الظلام  الذي يبدو وكأنه  يقحمك ويدفعك من جديد إلى 

ما لىإ كديعيُو فلخللخاوف التي تحطم القلوب. 

أتساءل أحياناً كيف لا يصاب فاقدو البصر بالجنون؟ فليس لديهم ما يمكن أن يجلب السكينة إلى 

ما ،ةبحلما وهو لاأ مهدعسي نأ هناكمإب طقف  دحاو رمأ كانه نألحبة التي   ّكشلا كلذ عمو ،سفن 

يمكن أن تجُدّد لديهم شجاعة  تقبلّ محنتهم  والتي قد تملأ قلوبهم بالسكينة والرضى  وبشجاعة 

التأقلم مع ذلك الصراع الذي يكتنف نفوسهم. 

فلو أراد أي منا أن يهرب من أحزانه ومتاعبه، فكل ما عليه هو أن ينظر إلى ما حوله، بينما يعُاني 

فاقد البصر من جحيم الوحدة والظلام. وهذا ما يثبت ضرورة التعامل مع مثل أولائك اشلأخاص 

نم �ثك  فطاعتلا  ةيناسنلإاو نم �ثكلابو مالحبة. ملحبة الحقيقية وليس الشفقة التي هي أيضًا 

مؤلما روملأا لة، 

ما بتاك يأر هيلع ناك ام اذلقال. 

 

أما عن رأيي الشخصي بما أورده الكاتب فأنا أرى  بأن ما يمُكن أن يجلب السكينة لقلوب من فقدوا 

ما في وه صربلا ةمعلقام الأول  الإيمان بالله تعالى والرضى بالقضاء. ما في وهلقام الثاني التعامل 
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الإنساني والتعاطف الذي يجب أن يلقونه ممن حولهم. وبما بإمكانهم  القيام به بفضل تشجيع من 

حولهم، لتأسيس حياة خاصة بهم، باستخدام طاقاتهم الكامنة وبما قد يكون لديهم من كث� من 

ملواهب التي يمكن الاستفادة منها في التغلب على عجزهم. 

 

 

 

 

 

دم لماعتلا �اسنلإا ةوسقلاو بلارشية 
 

 للكاتب  لومي�أشبورن
 

 اندحأ بقار و ما اهزخوب بيصُت يكل ددسُت اهنأب دجي فوسف ةضوعبلالكان الذي قد يهُدد حياتها، 

أما الشخص الخبيث  الذي  يجرح مشاعر الآخرين فهو بما يتسبب به من أذى للآخرين يختلف حتى 

 عن مثل تلك الحشرة السامة. 

ما في كانه نوكي نأ فسؤلما نلجتمعات بعض اشلأخاص الذين يصُيبون ا لآخرين بأسهم سموم 

 م ليولا ليولاو ةيهاركللن تصيبهم تلك الأسهم السامة. 

فالقلب الذي يمكن أن يبتهج  بالتلفظ بما يجرح الآخرين، أو بما  قد يؤدي لإثارة الشكوك والأفكار 

ً . وبرأيي أن مثل هؤلاء اشلأخاص يستحقون أن  السيئة عنهم، يجب ألا يعتبر على الإطلاق قلباً بشريا

ما مهذبنلجتمع، وبأن الأسلوب الوحيد للتعامل معهم  هو الابتعاد عنهم وبتجاهل وجودهم وبصمّ 

الآذان عن كل ما يتفوهون به من أحاديث حاقدة. 
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المبدأ الأخلاقي والمصلحة المادية 
 للكاتب أمبروس ب�س

 

 يقلاخلأا أدبلماقد قلىع ةيدالما ةحلصلما موي تاذ لبا  عستي لا قيض سرج م ىوسلرور شخص 

واحد. لا مالبدأ الأخلاقي : 

ابتعدي أيتها الحق�ة  عن هذا  الجسر ودعيني أكون أنا من سيمر ." 

ما ةحلصلما هتلعف ام لك نلادية كان أنها قد نظرت إليه ولم تجب ولم تتحرك من مكانها. 

لا مالبدأ الأخلاقي  من جديد  ولكن ببعض التردد: 

"دعينا نجُري القرعة لكي نرى من الذي سيكون عليه الانسحاب لكي يمر الآخر." 

لىع ةيدالما ةحلصلما  ما اهتمصلُطبق  وعلى وضعها الثابت. 

كلذب لاق مالبدأ الأخلاقي "لا بأس لا بأس، دعينا إذن أن نتفق  سوف أستلقي وأدعك تمرين من 

فوقي." 

ما ةحلصلما تنالادية حينذاك  قد خرجت عن صمتها وقالت: 

 "لست أعتقد بأن بإمكانك الس� بشكل جيد وأنا لا أهتم بشكل خاص بمن ستطأه قدماي، ولكن 

نم تنكمت ول اذا كلذ دعب نم نم جورخلا مالياه؟ 

نلأ كلذ ،لكشلا اذهب رملأا  لىع ًايئاهن ءاضقلاب بغرت ةقيقحلا في تناك ةيدالما ةحلصلما مالبدأ 

الأخلاقي. 
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مخاوف التقدم بالسن 
للكاتب آرثر بينسون 

 

وهكذا تمضي بنا سنوات الحياة  ونجد بأننا قد تقدمنا فجأة بالسن، وكث�اً ما يجعلنا هذا نشعر 

بالخوف من انقضاء أيام الشباب ومن كث� من الأمور الأخرى. 

كلت لثم نأب ّ مالخاوف مُتعبة بحدّ ذاتها لأنها تكون عادة غ� محددة  وغ� واضحة على الإطلاق،  شك

ما نادقفب ّلىجتت امنإو فواخمك رهظت لا دق يهلقدرة والحيوية وقد ترتبط بأكثر التفاصيل اليومية 

العادية التافهة وتضُخّمها إلى أن يصُبح من الصعب التغلب عليها. 

لىعف ما ليبسلثال: كان أحد أصدقائي ممن تقدموا بالسن قد أسرّ إلي ذات يوم  بأن السفر إلى الخارج 

نم ناك يذل ما لئاسولتعة بالنسبة إليه،  قد أصبح في الوقت الحاضر مُضجراً  ومقلقاً، وأضاف بأنه 

  لكنه ولأيام تسبق الانطلاق في رحلته يظل فريسة ،يبدو تقريباً ممتعاً بمجرد انطلاقه في رحلته

لاكشأ عيمج مالخاوف وعندما سألته:  

 "نكل كلت يه ام مالخاوف؟"

 "قد يبدو  تقريباً من  السخف أن أش� إلى مثل تلك الأمور، لكنني في الواقع أجد نفسي تحت : أجابني

الضغط، وأشعر بأنني ولأسابيع تسبق ذلك فريسة للقلق، فأنا أتساءل إلى أين عليّ أن أذهب؟ وما هو 

ما ناكلما داجيإ نم نكمتأس لهو  ؟هّلقتسأ ليع يذلا راطقلناسب فيه؟ ... إلخ" 

 كما أكذر أن إحدى صديقاتي كانت قد روت لي بأنها عندما كانت ذات مرة  قد ذهبت لزيارة منلز 

نم جو  لأاشصاخ نم ما يوذلكانة الاجتماعية، والثراء في لندن استقبلتها ابنتهما بأن قالت على 

الفور: 

"ةديعس ان  ملجيئك هذا الصباح. والدتي مضطربة جداً قد يكون بإمكانك أن تدُخلي بعض البهجة إلى 

نفسها، فسوف نذهب غداً في رحلة إلى بيتنا الريفي. سبق وأرسلنا الأثاث والخدم هذا الصباح وسوف 
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ينطلق والدي ووالدتي بعد ظهر اليوم." 

 سألتها باستغراب: 

"ولكن ما الأمر؟ ولِم تشعر والدتك بذلك الاضطراب والقلق؟"   

وكانت قد أجابتني : 

 "شىخت يتدلاو ن ما تقولا في كانه لىإ امهلوصو مدعلناسب." 

 : ً  سألتها من جديد وقد اعتقدت أن لديهما بعض الارتباطات الهامة أو أي التزام بموعد هام  جدا

"ما تقولاب هنيدصقت يذلا الناسب؟" 

 وكانت قد أجابتني بما جعلني أشعر بالدهشة:  

 . "إنه موعد تناولهما الشاي هناك"

كلت لثم �ثُت د كحضلا روملأا  عقاولا في اهنكل ماب تسيللخاوف العادية  وإنما هي في الحقيقة  ما 

يشُ� إلى نوع من فقدان الحيوية والنشاط، فهي مؤشرات وظواهر وعلامات  وليست مُسببات 

للمرض كما أنها ليست بما يمكن أن نعتبره  اضطراباً في التفك�. 

نم رعشي دق نس في مه  بابشلا نم هنودجي دق ام مامأ رتوتلاب وأ قيضلاب نسلا رابك قلاتخا ملثل 

كل مالخاوف عن عَمد، لكن عليهم في الحقيقة أن يتحلّوا بالحلم  وأن يعمدوا إلى أسلوب التهدئة 

والتعاطف مع ضعف أعصاب الشخص الذي أمامهم. 

 هفّنصُن نأ انناكمإب ام ،فواخلما كلت لثم نم ًاضيأ كانه ما عيمج �بلخاوف غ� الحقيقة أو 

لا يتلا  ةيعقاو في لقت  ملؤلما اه�ثأت نع نم اه�غ مالخاوف، ومنها الخوف والقلق على الصحة  

الذي قد يسُيطر على تفك� كبار السن طوال حياتهم، والذي قد يكون في بعض الحالات مزعجاً للغاية  

م ةبسنلالن حولهم من اشلأخاص اصلأحاء، خاصة عندما يجدون  أحد أقاربهم مصاباً بالانهيار 

 يبصعل م تمصلابولجرد التفك� بأنه يتقدم بالسن، أو بأن يسُيطر عليه الخوف من أن يصاب بنزلة 

ضارملأا دحأب وأ در ة�طخلا لوانت ول عاونلأا ضعب مالحددة  من الأطعمة...إلخ.  

هناك العديد من اشلأخاص  الذين  عاشوا حياة طويلة وهم بكامل الحيوية والنشاط، والذين كانوا 
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من اشلأخاص الأقوياء البنية  ومن ذوي الاتزان النفسي إلا أنهم كانوا مع ذلك بعد  تقدمهم بالسن قد 

توقفوا بشكل كامل عن ممارسة أية نشاطات جسدية وفكرية  وفضّلوا العيش في عزلة تامة والنوم 

 ... إلخ.باكراً 

 �نسُلما صاخشلأا دحأ نأب ركذأ ان لاوط ناك ما لخاد ىتح ةعبق يدتري ءاتشلا رهشألنلز، خشية 

إصابته بنزلة برد، وحتى أنه عندما كان يستقبل بعض الأصًدقاء على العشاء كان يبرُر الأمر بنوع 

الهلز بأن يقول: 

"لابد أن الأمر قد يبدو لكم غريباً، لكن من الحكمة اتخاذ الحيطة وتوخي الحذر لأننا لا نعلم ما الذي 

يمكن أن تتسبب به نزلة برد حادة." 

 وحتى أن أحد الأصًدقاء ممن كانوا من ذوي البنية القوية قد قال لي ذات مرّة بأنه كلما أوى إلى 

فراشه  لا يتمكن من النوم لأنه يعتقد بأنه سوف يتعرض إلى أحد  الأمراض الخط�ة.  

دعوني أورد لكم  أيضاً ما قاله الكاتب هانس أندرسون  الذي كان يتميز بخيال واسع حيث كان قد 

قال: 

 بأنه  كان عندما استيقظ ذات صباح، وجد بأن لديه تحت حاجبه الأيسر بثرة صغ�ة  ما جعله  بعد 

قليل من التفك� يصل إلى الاستنتاج بكل كآبة بأن تلك البثرة سوف تكبرُ وسوف تؤدي إلى حجب 

النظر عن عينه. وكان أحد الأصًدقاء عندما زاره في صباح ذات اليوم قد وجده يكتب بيد وقد وضع اليد 

الأخرى على عينه وعندما سأله عن السبب قال له بنوع من الاستسلام بأنه يتدرّب  على الكتابة 

والقراءة بع� واحدة. 

لذا فإن أول ما علينا هو معالجة مثل تلك الطريقة في تعذيب النفس بكل ما قد يكون فيها من سخف 

والتي قد تكون تقريباً من الحمق، لكن قد يكون لها مع ذلك تأث�ها السيئ على اشلأخاص بحيث 

تحرمهم من الأهلية والفعالية.  

ما عم انلماعتو ةينلاقعلا مدع �بعت فواخلما كلت لىع انقلطأ ولُسن� على هذا الأساس فهذا لن يفيد 

في شفائهم،  وإنما سوف يؤدي إلى تعميق  أي مظهر من تلك الظواهر  التي هي  في الحقيقة  مؤشرات 
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سطحية  لبعض الضعف في الأعصاب؛ لأن ذلك الخوف الذي يتملكّهم سوف يرتكز على بعض 

ماو مامتهلاا قحتست لا دق يتلا ليصافتلللاحظة. 

 ومع ذلك فإن مثل تلك الأمور قد لا تؤثر  بذات الوقت على أي من القدرات الأخرى، فقد يتعرض 

نم ضعبل لأا رثكأشصاخ م ءاكذلثل تلك التغي�ات. 

كما أن ن مثل تلك التغ�ات في الحقيقة قد لا تصُيب أحياناً السيدات والرجال الذين يرتبطون بنوع 

من الأهداف ومن الالتزامات  أو ممن لديهم ما يشغلهم من أعمال، لذا فإن أي نوع من أنواع العمل 

 برتعُي نأ هناكمإب ةحارلاو ضّيترلا لىإ ةفاضلإابو ئداهل م جلاع لضفأ ييأربلثل تلك الحالات. 

وقد يأخذ ذلك القلق في بعض الأحيان مظهراً آخراً بحيث يتجلىّ بالكش بتصرفات وبأهداف الآخرين، 

لأا دحأ دقتعي دقشصاخ م ةجيتن ناك هلشف نأبلؤامرة من الآخرين، فلو كان من الكتاّب قد يعتقد 

نم ه�غ نأ نم هعنم نولواحي باتكلا ؛حاجنلا ماب نوملعي مهنلألستوى الرفيع لكفاءته.  ولو وجد 

ما ميهافم �ّغت لىإلجتمع أو إلى انصراف  لابقإ مدع كانه ن نم لىع ءارقلا كتكلذ وزعي فوسف هتابا 

الناس إلى أمور تافهة.  

أما السؤال الذي يطرح نفسه فهو كيف بإمكاننا أن نتجنب الوقوع تحت تأث� وسيطرة مثل تلك 

نسلا وحن وطخن نأ ّدبلا ًاعيمج اننأ امب ،ةبيرغلا تاؤيهتلا مالتقدمة، لكي لا   كلت لثمو فواخل 

ضرعت  ملا تتسبب به من  شقاء  ومعاناة. 

بإمكان كل منا بالطبع أن يعقد العزم على أن يتعاطف مع ما لدى  الآخرين من معاناة ومشكلات وأن 

 لأن الشخص الذي يتقدم بالسن يميل إلى الشعور بأهميته وبكرامته ؛يظُهر اهتمامه بهم ذلك

لاز لا هنأب روعشلا لىإو هسفنب هزازتعاب لاعفلا هرود هيدل ما فيلجتمع. 

نم  ىرخأ ةيحان لىع ما صخشلالُسن أن يتكذر بأن بإمكانه أن يحقق ذاته وأن يحصل على مكانته 

ما لجتمع عندما يكون على استعداد لتشجيع من حوله ممن هم من جيل الشباب، وبأن يكون  

م اًرّدقُلشاعرهم ولاختلافهم معه بالرأي. لكنه قد يواجه هنا بعض الصعوبة في أن يجُبر نفسه على   

تقبّل بعض الأمور التي قد لا يرغب في الحقيقة تقبّلها. 
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 نأ لىإ �شأ نأ ّدبلا نم �ثكلا كانه لأاشصاخ مالُسن� ممن لا   تاذلاب ةطقنلا هذه لىإ ةبسنلابو 

يتطلّعون إلى مثل ذلك التعاطف، أو أنهم حتى لا يتقبلونه، وهذا ما يجبرهم على الانسحاب من 

ملجتمع والشعور بالحياء من وضعهم. 

أش� إلى سيدة كانت ترغب دوماً  بإثارة اهتمام من حولها  ونادراً ما كانت تتحدث عن أي موضوع 

سوى عن نفسها   وعن إنجازاتها  ونشاطاتها،  وما عليها من ضغوطات  وكانت تفعل ذلك بصوت 

مرتفع لكي تبحث عن إعجاب واهتمام من حولها  لكن النتيجة كانت أن من حولها كانوا قد اعتبروا 

ذلك من الأنانية ثم كان إعراضهم عنها قد جعلها بعد ذلك تنسحب من أية علاقات اجتماعية.  

ومن أكثر الأمور التي قد تؤدي إلى ذلك النوع من الاضطراب العصبي لدى الشخص الذي يتقدم بالسن 

 هناكمإب نوكي لاأب و صاخ لكشب اذهو م ةبسنلابلن كانت لديهم فعاليات ونشاطات مُتميةز أن 

يتقبلّ موضوع تناقص حويته ومقدرته،  لذا فهو يحاول تمديد تلك الفترة من  أوج النشاط لكي 

يعتقد بأن لا زال في سن الشباب. 

ما هلعفي ام لضفأ لعللرء بأنه تقدم بالسن، وعندما يجد بأنه قد أصبح أكثر تباطؤاً  وأكثر جبناً  

 ً ً . كما أن عليه ، وأكثر قلقا ةراشتسا لىإ أجلي نأ و  قيدص ص صلخماما لبقتي نأو قدلوضوع فلسفيا

يجب أن يتكذر بأنه  قام بدوره في الحياة  وأن يتقبل بالتالي تضاؤل دوره في الحياة.   

وهناك نصيحة عملية واحدة، ربما كانت اكلأثر فائدة وهي اللجوء إلى الصلاة، وذلك بأن يطلب كل من 

يتعرض لهذا الشعور بالعجز، من الله تعالى دفع ذلك الخوف عنه وألا يكتفي بالاستسلام لليأس لأنه 

لم يعد يتمكن من القيام بالعديد من اشلأياء  التي كان يحبها. 

كلذ مواقيو حفاكي نأ ءرلما  مالر؛ض لأنه مرض  يصيب الجذور. علينا بالطبع أن نطلب من الله 

بأن يمنحنا الشجاعة، لكن علينا بذات الوقت أن نهتم ببعض الأمور التي تشغلنا وأن نبُعد عنا 

ما انيدل يّوقن نأب هيلعلقدرة على التأمل، فعلى  نم فوخلاو �كفتل نسلا مدقت لواحن نأو ةرطيسلا 

الرغم من أن الإنسان  قد فُطر على العمل في الهواء الطلق فهو  أيضاً يدفع ثمن الحضارة  وعدم 

الفعالية.  
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وأنا بالذات (ككاتب) أصاب بنوبات من  الاكتئاب دون سبب لكنني في أوقات العمل وعندما يكون علي 

إنجاز الكث� من الأعمال، قليلاً ما أشعر بذلك الخوف من تقدمي بالسن. 

نمف اذ مالفترض أن يجد كل شخص يشعر بالقلق ما يقوم به من عمل ولو لساعة واحدة في اليوم، 

وعليه أن يعرف مقدار قيمة الانشغال، وأن يعمل على السعي لذلك.  

ولا داع لأن نقول فقط: 

كم كنت سعيداً في السابق؟  

كم آسف لم أنك أعرف قيمة السعادة التي كانت أمامي؟ 

 . وكم أنا حزين ومُبتلى...إلخ

كلت لثم رودت دق  يتلا راكفلأا نهذ في ما صخشلالسن. لوقي امكف اذ مالثل القديم "العمل صلاة"،  

ما ناكمإب سيل هنأ ةقيقحلالرء أن يتخلى عن "الصلاة والعمل"  نلأ ما ءازع وه لمعلالرء وهو ما 

يمنحه البهجة، وهو ما يعطي القيمة لحياة كل منا.  
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مقارنة ب� أساليب التخ� نع الطموحات والآمال لد￯ كبار 

نسل نم �بو هم يف سن الشباب   
 

للكاتب ريتشارد كينغ 

 

ً " فلابدّ أن يكون ذلك دوماً لتخليه عن أمر  بالغ  عندما يقول من هم في سن الشباب لأمر ما "وداعا

الأهمية  أو لأن الأمر يبدو له ذكلك على الأقل. 

ً "، وعندما  ما صخشلا امألُتقدم بالسن فعلى الرغم من أن لا أحد يكّش بذلك فهو عندما يقول: "وداعا

يتخلى عن أمر ما فليس هذا دوماً لسبب بالغ  الأهمية،  ولكن لأنه يعلم ولأنه يشعر  - وأسفاه -  بأن 

القليل من الأمور، وبأن القليل من اشلأياء  لا تزال لها أهميتها  بالنسبة إليه، وبأن القليل جداً من 

ملباهج اليومية التي كانت تسعده في سنوات الشباب قد تتكرر من جديد، أو ربما أنها قد لا تتكرر غداً  

ما ماعلا في ولقبل.  

كل ما صخشلا نلألُسن يشعر بأنه ليس بإمكانه أن  يقول:  "سوف أفعل ذلك"؛  لأن هذه العبارة التي 

يقولها أي شاب تصبح  بالأحرى بالنسبة إليه "قد يكون بإمكاني أن أفعل ذلك."   

ً " وعندما يتخلون عن كث� من الأمور، فهم يقولون ذلك سراً في  لذا فعندما يقول كبار السن  "وداعا

قلوبهم  بكل هدوء واستسلام بحيث لا يسمعهم أحد وبحيث لا يشعر أحد بمعاناتهم. 

ما صخشلالتقدم لديه الكث� من الكرامة، وهو شخص أبيّ للغاية. 

قد يعتقد  من لا يزال في سن الشباب  في كث� من الأحيان  وهو يشاهد الابتسامة  التي ترتسم على 

 اهءارو يفخُي يتلاو ،�نسُلما ها ما صخشلا ناكمإب نأ ،هعومدلتقدم بالسن  ألا يشعر بالحزن  

لتقدمه بالس؛ن ذلك لأن من هو في عنفوان سن الشباب يكون عادة بطبيعته قوياً ومتحرّراً للغاية  

كما أنه  ينبذ جداً  كل ما يمكن أن يقُيده، لذا فليس بإمكانه أن يدُرك معنى الدموع التي يخفيها 

ملتقدم بالسن والتي يقوم بتجفيفها بسرعة، وقد يقول: 

"لىع مِ ما صخشلالتقدم بالسن أن يجُفف دموعه؟" 

 مِ لىع مالتقدم بالسن أن يأسف على ما مضى؟ فهو على كافة الأحوال قد عاش حياته،  أو قد يقول:"
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وحصل على كامل حصته منها"، وقد يقول:"نم نوكيس م ما مواقُي نأ لبخلالرء الظلال عندما 

تسقط عليه." 

 ً  لأنه يعلم  بأنه ليس بإمكان من هم في ؛نسلاب مدقتلما  عمسي امدن كلت ماللاحظات لن يقول شيئا

سن الشباب أن يدُركوا سوى القدر اليس� مما يجول في أذهان من تقدموا بالسن، وبالإضافة إلى ذلك 

ما صخشلا نإلتقدم بالسن يخشى السخرية،  وهذا ما  قد يجعل من هم في سن الشباب  يخطؤون 

في ً كلذ لثلم مه�سفت مالوقف أو قد يعتبروه أيضاً من الحسد.   نايا

نك ما صخشلا نأ يه ةقيقحلالتقدم بالسن لا ولن يشعر بالحسد تجاه من هم في سن الشباب،  كما 

أنه لا يتمنى أن يعود شاباً من جديد.  

 معن ما صخشلا ،معن فلأو ،معنلُسن لا يتمنى  على الإطلاق أن يعود شاباً لكي لا يتقدم بالسن من 

جديد، لا... وألف لا... كل نم نلأ لىع بعصلا نم ُي نأ سردلا مّلعتمن ما ةبرجتلا تسيللريرة مرت�. 

ولاكّش أن تقبّل الانسحاب من الحياة من الأمور العس�ة جداً على من  ليست لديهم الرغبة بخوض 

كل مالعركة من جديد. لذا فهو يعتبر موقفه ذاك نصراً له،  نصر لا يعُادله شيء على وجه الأرض،  

وبأنه ليس هناك من  بإمكانه أن ينتزعه منه،  وبأنه نصر وظفر كلّفه التوصل إليه  الكث� من 

نم �ثكلا ،ةيفخلما عومد ما ملالآالكبوتة، الكث� من الشجاعة التي لا يرتاب بها أحد. والكث� من 

مؤلما تايركذلة.  

ما صخشللسن لا يشعر بالغ�ة ممن هم في سن الشباب. وإنما قد يغُبطهم  على سذاجتهم، وقد 

يغُبطهم على نشاطهم وعلى مقدرتهم البدنية، وعلى القدر الكب� الذي يتمتعون به من  الثقة بالنفس 

نسُلما صخشلا نكل ،ةيويحلا ن  رعشي لا ة�غلاب نم  ،نابشلا لىع مهدسحي لاو ما ةقيقحلالجردة 

بأن يكونوا في سن الشباب. 

ما صخشللسن يعلم ما الذي ينتظر  من الذين لازالوا في سن الشباب عندما سيتقدمون بالسن،  

 وكما يقُال: ،كلذب كلت لثمبو مالعرفة لايحسد من هم في سن الشباب

 ايتأي نأ ّدبلا ليللاو قفشلا  رملأا رخآ في ما راهنلا افليولشرق "  هقلأتو هءاهبو هلامج رجفل نكل 

بالعتمة والغموض." 
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مقارنة ب� تقدم السنّ وسنّ الشباب 
 

للكاتب فرانسيس بيكون 

 

أضاع  ساعات الحياة التي عاشها، وهذا بالطبع إن لم يكن قد بالنسبة إلىقد يكون الشخص شاباً 

 دون أن يحُقق ذاته. لكن هذا الأمر نادراً ما يحدث، وبشكل عام بإمكاننا أن نقول بأن سن وقته

الشباب أشبه بالتأملات الأولى التي قد لا تكون بذات درجة الحكمة التي تصبح عليها عندما يصل 

الشاب إلى سنّ النضوج. 

 هناك شباب في التفك� كما أن هناك شباب في عدد سنوات الحياة. كلذ عم  ةقاطلا نإف مالفعمة 

بالحياة والقدرة على الإبداع يكونا دوماً أكبر  لدى من هم في سن الشباب وأكثر مما يكونا لدى 

ملتقدم� بالسن، كما أن تدفق الخيال في سن الشباب  يكون أيضاً  أفضل وأكثر إبداعاً لأن الشباب هم 

عادة أكثر حماساً، ولأن تطلعاتهم تكون بذلك أشد اتقاداً، ولكن قد يكون لديهم أيضاً في بعض 

الأحيان الكث� من التشويش نتيجة ذلك الحماس بحيث يجعلهم يفتقدون بعض الشيء إلى النضج في 

 التصرف إلى أن يجتازوا تلك الفترة من الذروة في سنوات الحياة.

 ومن ناحية أخرى  فبإمكان من هم في سن الشباب أن يحُققوا مع ذلك الكث� من الانجازات، لذا فقد 

كلذ نوك  سامحلاو ةيويحلاو ناوفنعلا نس في  نم بابشلا ما روملأالمتازة في مجال الأعما؛ل لأن 

نم رثكأ ًانايحأ اهتيلاعف تبثت دق مالحاكمة  نم مهيدل نوكي دق امو بابشلا سام ةردق لىع عادبلإا 

العقلانية.  

نكل ،روملأل ًانايحأ مهلاجعتسا في بابشلا ما ءاطخألسن�  قد تعادلها؛   نمكت نم ءاطخأ نس في مه 

لأن بعض الأمور يجب أن تنُجز بأكثر من السرعة.  

نم موقي دق نس في مه ةاعارم نود وأ مهتقاط زواجتت دق رومأب بابشلا ما تايناكملإالتاحة لهم  أو 

بأساليب قد تتطلب قدرا أكبر من الأناة، أوقد يكون ذلك نتيجة إتباعهم بعض القواعد  التي قد يكون 



 أمل الرفاعي                                                              الارتقاء في الإنسانية           

 

 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني 40

عثورهم عليها بالصدفة، والتي لم تثبت فعاليتها بالتجربة، وهو أمر  قد يؤدي إلى بعض  العوائق 

والأخطاء وبالتالي إلى الفشل في العمل.  

 ،تاراشتسلال ًا�ثك نوئجلي مهف ًانس بركلأا ام ما لىإ نوليمي لاولغامرة  وهم قد يتخلون عن التطوير  

ما نوريدي ام ًلايلق مهنأ امك لمعلا في عيسرللشاريع إلى نهايتها  وقد يكتفون بتحقيق بعض النجاح 

فقط.  

نم نإف اذل  �فرطلا دوهج رفاضتت نأ ديجلا  ،لامعلأا في كلذ في نلأ  ةدافتسلاا  ما ىدل امملسن� من 

حكمة ومن تجربة، ومن حماس الشباب وطموحهم وبما لديهم من إمكانية للإبداع، كما أن تضافر  

 . ً الجهود يكون دوماً فرصة لكي يتعلم الشبان من تجربة من هم أكبر سنا

أما بالنسبة للناحية الأخلاقية فيجب أن يعلم من هم في سن الشباب بأن كبار السن هم أكثر حكمة؛ 

ما نأ دكؤلما نمو ملاحلأا مهأ ةبرجتلا لرء كلما تعمقت تجربته في الحياة  كلما ازداد تفهمه لها. 
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تأث�  الكلمات ع� الآخر� 
 

للكاتب ت.ش.آرثر 

 

ما اهعقو نايحلأا ضعب في تاملكلل نوكي دلؤلم على نفوس  الآخرين، وبما أننا قد لا نتمكن  أحياناً 

من منع أنفسنا من التفوّه بها، لذا علينا أن نفكر مرت� قبل أن نتحدث. قد يكون هذا الأمر تافهاً 

لكن فيه الكث� من الحكمة. 

 

ما ليشار يتمع تلالتقدمة في السن بتوتر: 

 "ما ناكمإب نوكي لاأ ينعي اذهف ،ةدحاو ةملك درجلم صخشلا رعاشم حرجُت نأ فخسلا لرء أثناء 

 تعامله اليومي مع الآخرين أن يتفوّه بأية كلمة دون أن يخشى أن تتسبب بجرح مشاعرهم."

وكنت قد ابتسمت وقلت: 

"لكن الكلمات تعتبر من الأمور الهامة التي لها تأث�ها الكب� على الآخرين." 

أجابت عمتي: "لكن قد يكون ما قيل ليس أكثر من كلمة عابرة، ولابدّ أن يكون الشخص بالفعل  في 

غاية الحساسية والرّقة لكي تجرحه  مجرد كلمة عابرة واحدة؟" 

أجبت: "لكن كلمة بسيطة قد تجرح بعمق لو أنها وقعت في  موقع حساس مثلها مثل أية مديةّ 

حادة." 

قالت عمتي: "الحقيقة أنني  لست أميل إلى التعامل مع اشلأخاص الذين  لديهم مثل ذلك الإحساس 

لىع انأف ،دحلا اذه لىإ فهرل ما ليبسلثال لن يجرح مشاعري  ما قد يقوله أحدهم، لا أبداً ! فهل 

لىع نوكي مالرء  أن يحرص وأن يتحفّظ دوماً في حديثه  في كل كلمة يقولها خشية أن يكون فيها ما 

قد يجرح مشاعر أحدهم."  

قلت: "أعتقد أن الأمور يجب أن تكون بهذا الشكل؛ لأن علينا أن نأخذ في اعتبارنا بأن اشلأخاص الذين 
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كلذ لثم مهيد ما ساسحلإالرهف لابدّ أن يتفاعلوا مع أية كلمة قد تجرح أحاسيسهم ومشاعرهم، 

ومادام الأمر بهذا الشكل أليس علينا أن نراعي مثل ذلك الضعف هذا لو أردت أن تعتبرينه أنت ذكلك؟ 

ن لىع بعصلا مالرء أن يحتمل كل من الألم الجسدي ومن الألم النفسي على السواء، لذا ليس علينا أن 

نيرخلآل ببست ةاعارم نود ىذلأاب ملشاعرهم وبدون سبب." 

أجابت عمتي: "لكن اشلأخاص الذين هم بهذه الحساسية يصبحون دوماً أكثر انفعالية وقد يكون 

من الأفضل لهم أن يلتزموا منازلهم وأن يغُلقوا أبوابهم  كي  لا يكون عليهم التعامل مع اشلأخاص 

ما يوذ �لقاعللزاج الجيد.  

ولو تعلق الأمر بي فبإمكاني أن أقول لهم بكل صراحة بأنني لن أقوم بانتقاء كل كلمة  أقولها في كل 

جملة أتحدث بها كما لو أن علي أن أستخرج البذور من الزبيب، ولندعهم يكسرونها بأسنانهم  إن 

يكن بإمكانهم ابتلاعها كما هي."  

وكانت عمتي قد استمرت بذلك الأسلوب  في التحدث إلى أقصى مدى. 

لاكّش أن عمتي كانت بشكل عام سيدة طيبة  ونقية النفس، لذا كان من السهل علي  أن أدرك  بأنها 

 لأنها جرحت إحساس  صديقتنا ماري ل�، لكنها لم تكن مع ذلك ترغب بالاعتراف بأنها ؛كانت  آسفة

كانت أخطأت؛ لأن في ذلك ما قد يقُلّل مما لديها من اعتزاز بنفسها.  وبما أنني كنت أعلم طباعها 

جيداً   فقد وجدت بأن من الأفضل ألا أستمر  بذلك النقاش  حول أهمية ما نقوله للآخرين. وبذلك 

ما يدافتب تملوضوع الذي كنا نتحدث به. 

ما تاذل قّرطتلا لىإ رخلآ �حلوضوع. وكانت في كل مرة تزداد ليناً تجاه  نكل نم دوعت تناك يتمع 

 : ً ماري، إلى أن قالت أخ�ا

ً . كان بإمكان ماري أن  "أنا متأكدة بأن الأمر كان في غاية البساطة. نعم، هو دون كّش أمر بسيط جدا

تدرك بأنني لم أنك أقصد بما قلته ما قد يسيء إليها وعلى الإطلاق." 

 " يتلا روملأا ضعب كانه ،يتم ما ناكمإب سيللرء أن يحتمل أقل إشارة ضمنية أو أي تلميح :أجبتها

مفاجئ أو أية صلة بها، قد تضعه خارج الحماية التي وضع نفسه فيها أو أنها قد تضعه في وضع 
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 يرالم هتلق ام نأب دقتعأ ،سفنلا نع عافد م دق تلاامتحلاا عيمجب ناكلس بعض نقاط الضعف  في 

ً . كنت أعلم  شخصيتها  أو قد يكون قد حرّك في نفسها جرحاً لم يكن الوقت كافياً  لجعله يندمل تماما

دوماً بأنها فتاة حساسة للغاية وبأنها لا يمكن أن تتسبب على الإطلاق بأي إزعاج صلأدقائها. 

 قالت عمتي: حسناً،  أنا أؤكد ما كنت أقوله دوماً  بأنني لا أميل إلى التعامل مع اشلأخاص الذين 

لديهم نقاط ضعفهم، بحيث تجُرح مشاعرهم بمجرد كلمة  كما لو أن الكلمات هي بالفعل أشبه 

بالسيوف. 

قلت: عمتي!  لكن لدى كل منا مع ذلك نقاط ضعفه، وحتى أنت لست خالية من ذلك. 

قالت عمتي بتعالي: أنا؟!  

 . ً أجبت "كما أن أية إشارة إلى ذلك قد تجعلك  تعان� كث�ا

قالت عمتي  بجديةّ وكانت قد تأثرت جداً بكلماتي رغم أن ما قلته لم يكن سوى  بضع كلمات تافهة: 

" فلتعلميني إذن أين تقع نقاط الضعف التي تتحدث� عنها.  

"ةرذعلما وج  كلذ نوكي دقف يتمع نم ما �غلناسب على الإطلاق  لكنني أردت الإشارة فقط : أجبت

إلى  أمر ينطبق على كل منا." 

كلت يتاملكل نا لىع �بكلا اه�ثأت م دق تنك يننلأ يتمعلست  ما يش� إلى نقطة ضعف حقيقية في 

 اهتيصخ كلذ ناكو مآ دقلها. كانت نقطة الضعف تلك في تقييمها لنفسها بشكل خاص، على الرغم 

من أن ما قلته  لم يكن بما يسيء إليها بالذات،  وإنما  كانت كلماتي تعُبرّ بشكل عام  عن حقيقة 

ً . لكنها كانت قد اعتقدت ،واقعية هي بأن لدينا جميعًا نقاط ضعفنا  وبأن ذلك يشملها هي أيضا

 وهذا ما أثبت لي بأن كلماتي كانت قد جرحت مشاعرها. ،بأنني بذلك أش� إلى عيب في شخصيتها

م تلظ دق يتمع تنالدة يوم أو يوم� أكثر جديةّ من عادتها. وكنت أعلم بالطبع السبب في ذلك، 

لكنني لم أنك قد حاولت أن أزيل عن نفسها أي أثر كانت قد تركته كلماتي عليها. 

وكنت بعد مرور أسبوع قد قلت لها أثُناء  حديثنا: 

أتعلم� عمتي شاهدت هذا الصباح والدة ماري  ل�. 
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نظرت إلي السيدة العجوز ولكن كان كل ما قالته: حقا؟ً  

"لست أستغرب بأن تكون كلماتك قد جرحت مشاعر تلك الفتاة البائسة." : ثم أضفت

حينئذ سألتني عمتي بسرعة: 

"لاذا؟ وما الذي بما قلته  ما قد يجعلها تشعر بكل هذا الأسف؟ 

"كنت قد قلت لها بأنها فتاة ناكثة للعهد." : أجبت

 وكانت ماري تعلم ذلك، فأنا لم أنك أقصد  بالفعل أية ،"لكن لم يكن ذلك  سوى دعابة: أجابت عمتي

ذلك الخبل. بإساءة إليها لذا فأنا أستغرب أن تكون 

"ن نيرعشت ما ليصافت تملع ول ةشهدلابلوضوع الذي كنت قد أشرت إليه بكلماتك. : وكانت إجابتي

 بدت على عمتي علامات الارتباك وقالت: 

"التفاصيل؟ ولكن ما هي تلك التفاصيل؟ أؤكد بأنني لم أنك أقصد جرح مشاعر تلك الفتاة البائسة." 

"لا أحد يلومك  عمتي، كما أن ماري تعلم بأنك لم تكوني تقصدين ذلك." : قلت

 "نك م مهفأ مللاذا كانت قد أخذت تلك الكلمة بمثل ذلك الاهتمام؟ ولمَ تأثرت :ديدجقالت عمتي من 

بها إلى هذا الحد؟ لابد أن في ذلك الكث� من الحقيقة وأكثر مما افترضت." 

عوبسلأا تضفر دق تناك يرام نأب تملع له مالاضي عرض الزواج  الذي تقدم به ،"عمتي: قلت

إليها والتر غرين؟"  

سألتني عمتي باستغراب: 

ً ! لىع اناك ؟نيرغ ترلاو باشلا تضفر ل م قفاوتو لصاوتلدة  "لم فعلت ذلك! لا، هذا ليس ممكننا

طويلة." 

أجبت"أعلم ذلك." 

"كما أنها كانت قد شجعته على ذلك." : قالت عمتي

 "نم اذه نأب دقتع مالؤكد." :قلت

حينئذ هتفت عمتي "هل يعُقل هذا؟  فإذن  لم  كانت قد تخلّت عن ذلك الشاب ونقضت عهدها 



 أمل الرفاعي                                                              الارتقاء في الإنسانية           

 

 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني 45

معه؟" 

 "هذا ما قيل عنها لكن  وبحسب ما بلغني من معلومات، فقد كانت ماري بالفعل  متعلقة :أجبتها

بذلك الشاب، وقد تسبب لها رفضها عرضه الكث� من الألم، أما سبب رفضها الزواج منه فهو لأنها 

كفتاة تتميز بالحكمة تعتبر الزواج من أهم الأمور في الحياة، وقد رفضت الارتباط بذلك الشخص لأنها 

نع هيلع تفرعت امدن لىحتي لا هنأب تكردأ برق مابلبادئ الأخلاقية التي يمكن أن تجعلها توليه 

ثقتها التامة. 

"لكن كان عليها ألا تشُجعه إن لم تكن تنوي الزواج منه." : قالت عمتي بحماس

 ولكن ذلك كان خلال فترة تعارفهما  استطاعت أن تكتشف  ،"كانت قد شجعته بالفعل: وأجبت

ما طاقنلا ضعلخفية في شخصيته، وذكلك مع الأسف إلى أن توصلت إلى اكتشاف نقاط الضعف تلك في 

شخصيته قد ارتبطت به إلى حد كب�. 

ومع ذلك، وبصفتها امرأة صادقة،  كانت قد رفضت عرضه للزواج رغم ما تسبب لها ذلك من ألم، لذا 

لم يكن في تصرف ماري ل� أي خزي، لأنها لم ترغب بأن تبدّد الوقت أكثر من ذلك مع شخص لا 

تتوافق معه؛ لأنها كانت تعتبر ذلك جريمة. 

كناكمإب نأ دقتع نم ناك مك يكردت نأ نلآا مالؤلم أن تسمع من يطلق عليها صفة  "ناكثة للعهد". 

للكلمات في بعض الأحيان أثرها على النفس أكثر من ضرب السيوف. ما نلآا تمهف للوقف عمتي؟ 

"نعم  نعم، بإمكاني الآن أن أفهم ما لم أنك قد أدركته تماماً في السابق لذا : أجابت السيدة العجوز

لواحأ فو ما في نوكأ نألستقبل أكثر تحفظاً بما أوجهه من كلمات للآخرين. ربما كان الوقت قد 

تأخر بالنسبة إلي بعض الشيء  كي أتعلم هذا الدرس من الحياة، ولكن لم يفت الوقت فبإمكاني 

التعلم من الحياة ما هو مفيد، مسكينة ماري!  مؤلني جداً أن أكون قد تسببت بجرح مشاعرها إلى 

ذلك الحدّ ." 
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لماعتلا بولس يف الحياة 
 للكاتب ب. أسبورجونسن

 

كان رجل قد ذهب ذات يوم إلى الغابة  لكي يقطع بعض الأخشاب لكي يصنع منها سارية خشبية، 

لكنه لم يتمكن من العثور على أية أشجار مستقيمة وطويلة  كما كان يرغب. وكان قد تابع تجواله 

إلى أن وصل إلى هضبة مرتفعة وجد عليها كومة كب�ة من الصخور، وعندما اقترب من تلك الكومة 

من الصخور كان قد  

سمع صوتاً أشبه بالأن� والنحيب كما لو أن أحدهم كان يفارق الحياة. 

عسر  ما لىإ باترقلااب لجرلالكان الذي سمع منه ذلك الأن� لكي يرى فيما إذا كان هناك من هو 

ما لىإ ةجاحلساعدة، وبذلك تبّ� له أن ذلك الصوت كان صادراً من تحت صخرة  كب�ة تقع في أعلى 

تلك  الكومة من الصخور. أراد أن يحُركها من مكانها، لكن الصخرة كانت كب�ة جداً وثقيلة الوزن 

 جداً  بحيث يتطلب تحريكها تضافر جهود عدة أشخاص أقوياء البنية. 

فكر الرجل للحظة ثم أسرع بالعودة إلى تلك إلى الغابة حيث قام بقطع جعذ شجرة صنع منه سلماً 

استطاع بواسطته الوصول إلى أعلى الصخرة وقام تحريكها من مكانها بكل ما أوتي من قوة، 

وكان تن� كب� قد زحف فجأة من تحت  تلك الصخرة واقترب من ذلك الرجل وكان على وكش أن 

يفترسه. 

أخذ الرجل يتوسل إليه،  ويقول: 

نكأ مل نم سيلأ ؟كتايح تذقنأ دق مالعيب أن تفعل ذلك." 

لكن التن� قال: 
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"ربما كان ذلك صحيحاً، لكن عليك أن تعلم  بأنني أتضور جوعاً، فقد أمضيت مئات السن� تحت تلك 

الصخرة، كما أنني لم أنك قد تذوّقت طعم اللحم طوال حياتي. عليك أن تعلم أيضاً بأن هذا هو قانون 

الحياة، وأن هذا ما يفعله الناس كما أنها الطريقة التي يسُددون بها ما عليهم من ديون للآخرين. 

وكان ذلك الرجل البائس قد حاول أن يدافع  عن نفسه بجرأة وإصرار ثم بدأ يتوسل للتن�  ويرجوه 

أن يمنحه فرصة أخ�ة قد تنقذ حياته، إلى أن اتفقا على أن يحتكما إلى أول مخلوق حيّ سوف يقع 

 ًاقباطُم قولخلما كلذ يأر ناك ولف ،دحاولا مويلا زواجتت نل ةلهم للاخ كلذو ،هيلع امهر ملا قاله  

م ًافلاخ هيأر ناك وللا قاله التن�  نع �نتل ةايحلا في لماعتلا بولسأ  هتايح لجرلا دقفي فوسف نكل 

فسوف يتحرر الرجل من قبضة التن� ولن يفترسه. 

نم نا لىع ضكري ناك زوجع ديص بلك وه هادهاش ما قيرطلالؤدي إلى الهضبة. رويا له القصة 

وطلبا منه أن يحكم بينهما. قال ذلك الكلب العجوز:  

"يعلم الله بأنني كنت قد خدمت سيدي بكل إخلاص منذ كنت جرواً صغ�اً، كنت أسهر طوال الليل 

 .ما سرحأو سرحأ انألكان، بينما كان سيدي ينام في فراشه الدافئ"

 ً  "كنت قد أنقذت منزله مرت� من الن�ان وذكلك من اللصوص، أما الآن وبعد  أن تقدمت : وقال أيضا

بي السن ولم يعد بإمكاني بكل أسف لا أن أرى جيداً  ولا أن أسمع جيداً، فقد أصبح سيدي يرغب 

بإطلاق النار علي كي يقتلني، وبذلك كان علي أن أهرب وأن أهيم على وجهي وأن أتسلل من منلز 

 . ً لآخر باحثاً عما يقُيتني من طعام كي لا أموت جوعا

لاكش أن التن� على حق، فهذا هو الأسلوب الذي تس� به الأمور في الحياة، وهذه هي :" ثم قال

. "الطريقة التي  يتم بها سداد الدين وردّ الجميل

"أترى؟ كنت على حق سوف افترسك الآن."  : حينئذ قال التن� لذلك الرجل البائس

وكان قد اقترب منه لكن الرجل عاد يتوسل إليه من جديد إلى أن اتفقا على أن يتم الاحتكام مرّة أخرى 

كلذ ناك ولف ،ناكلماب رمي فوس رخآ قولخم لوأ  مالخلوق سُ�دّد ما قاله التن� فسوف يأكل التن�  

 . ً ماس هقيرط في لجرلا بهذي فوسف يأرلا في هفلاخ هنأ ولو ،لجرللا



 أمل الرفاعي                                                              الارتقاء في الإنسانية           

 

 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني 48

شاهدا بعد ذلك حصاناً يركض نحو الهضبة وهو يعرج على إحدى قوائمه. أسرع الرجل باستدعائه 

لكي يحكم بينهما وكان الحصان قد قال: 

 خدمت سيدي لسنوات بكل إخلاص وبكل ما لدي من مقدرة. كنت أحمل اشلأياء وأسحب الأثقال. 

عملت لديه أشبه بالعبد وأعمل بكل  ما لدي من مقدرة لكي أرضيه، رغم ما ألقاه من مشقّة كانت 

تجعل العرق يسيل من كل شعرة من شعر رأسي. عملت لديه إلى أن أصبحت أعرجاً  لكن سيدي عندما 

كنت قد استهلكت بمرور الأيام، وعندما تقدمت بي السن قال لي ذات يوم دون أن يراعي مشاعري: 

"يبدو أنك لم تعد صالحاً للعمل بعد الآن، لذا لم تعد تستحق حتى ثمن قوتك اليومي، أعتقد بأن عليك 

الآن أن ترتاح، وهذا يعني بالطبع بأن كان علي أن أتلقّى تلك الرصاصة التي سُتنهي حياتي. نعم نعم، 

هذا هو بالفعل أسلوب التعامل في هذه الحياة، وهذه هي كيفية ردّ الجميل. 

حينئذ قال التن� للرجل: 

"أسمعت؟ انتهى الأمر سوف أفترسك الآن." 

لكن الرجل عاد يتوسل إليه من جديد بأن يمنحه فرصة أخ�ة. 

نك  ما �نتلالفترس جائع جداً لذا قال: 

 "علي أن أحصل ولو على قطعة من لحم آدمي."  

لكن وقبل أن يفترسه، كان الرجل قد أشار فجأة إلى ثعلب ماكر كان قد تسلل ب� الصخور لكي 

يسترق إليهما السمع وبذلك قال للتن�: 

  "انظر انظر، هناك من ينظر إلينا كما لو أن الله تعالى يرانا سله لكي يحكم بيننا. أنت تعلم بأن 

القاعدة العامة تقول أن صحّة الأمور يجب أن يتم بعد الاحتكام بتجربة ثلاث  مرات من ثلاث، لذا 

دعنا نسأله عن رأيه. فلو كان رأيه بأن عليك أن تفترسني كما قال الآخرون، فسوف أكون على 

استعداد  لأن أموت على الفور."  

: قال التن� الذي كان قد اقتنع بما قاله الرجل بأن التأكد من صحة الأمور يتم بتجربة ثلاثة  من ثلاث

 ". ً "حسنا
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وبذلك روى الرجل للثعلب ما حدث بينه وب� التن� كما فعل مع الآخرين. قال الثعلب: 

 ". ً "نعم  نعم،  فهمت الأمر تماما

وكان الرجل لدى سماعه ما قاله قد خشي أن يدُلي الثعلب بذات الحكم بينهما لذا أخذ الثعلب جانباً 

وقال له: 

"لو نجوت،  ولو استطعت تحريري فسوف أصطحبك إلى منزلي وسوف تكون كل ليلة ثلاثاء السيد 

على كل ما لدي من دجاجات ومن طيور ومن إوز بحيث يكون بإمكانك أن تأكل منها ما تشاء." 

كلذب لاق ما بلعثلالاكر للتن�: 

"حسناً، أيها التن� العزيز. أنا أرى بأن من العس� جداً أن تطقطق رقبة هذا الرجل، ومن ناحية 

أخرى  ليس بإمكاني أن  أفهم كيف بإمكانك وأنت هذا الحيوان الكب�  القوي أن تظل مُحتجزاً طوال 

كل مالدة تحت تلك الصخرة." 

"ألست تصدق ذلك؟ حسناً سوف أفسر لك الأمر.  كنت قد  استلقيت تحت تلك الهضبة :  قال التن�

لكي أستمتع بأشعة الشمس.  لكن حدث ذات يوم انهيار صخري فاندفعت تلك الصخرة وسقطت 

علي." 

لا ما بلعثلالاكر: 

"قد يكون ذلك صحيحاً، لكنني لازلت لا أتمكن من فهم كيف كنت تحت تلك الصخرة! ولن أصدقك إلى 

أن أرى ذلك بنفسي." 

ين بأن من الأفضل أن يثبتا صدقهما للثعلب. يحينئذ قال الرجل للتن

وكان التن� بذلك قد زحف نحو الفجوة التي كان محتجزاً فيها لكي يثُبت للثعلب صحة كلامه، ثم 

ما بلعثلاو لجرلا مالاكر بلمح البصر بسحب ذلك السلم ورميا من جديد تلك الصخرة في الفجوة، 

وبذلك سقطت على التن� واحتجز التن� فيها. 

لاق م ما بلعثلا هللاكر: 

"عليك أن تبقى هنا الآن إلى يوم الحساب (القيامة). كنت تنوي أن تفترس هذا الرجل الذي أنقذ 
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حياتك؟ كنت تنوي أن تفعل ذلك أليس ذكلك؟" 

نم هجارخإ بلطيو لسوتيو بحتنيو هوأتي �نتلا ذخ نكل ،ةوجفلا  ارداغ دق اناك نانثلاا مالكان معاً 

وتركاه بمفرده. 

ثم كان الثعلب قد جاء عشية يوم الثلاثاء بناءً على الاتفاق الذي تم بينهما، واختبأ خلف كومة كب�ة 

من الحطب، وبذلك لم تكن الخادمة التي جاءت لكي تطعم تلك الدجاجات والإوز قد رأته أو سمعت 

صوته. ظلّ الثعلب مختبئاً ثم كان على الفور من مغادرة  الخادمة قد بدأ يأكل، ويأكل...ويأكل  بكل 

نهم من تلك الطيور  إلى أن أكل ما يكفيه لأسبوع إلى أن لم يعد بإمكانه أن يتحرك. 

وفي صباح اليوم التالي، عندما أتت الخادمة لإطعام الطيور وجدته  مستلقياً على ظهره نائماً تحت 

أشعة الشمس، وقد انتفخ لكثرة ما أكله من دجاجات بحيث أصبح أشبه بنقنقة كب�ة. 

صاحت الخادمة على الفور وهي تلُوّح بعصاها الغليظة: 

"اخرج اخرج، من هنا أيها الحق�." 

وانضم إليها جميع أطفال الجوار كل منهم يحمل عصا وأخذ كل منهم  يضرب بها الثعلب إلى أن 

ً . وعندما خرج استطاع الهرب قبل أن يتم القضاء عليه بعد أن كان قد  كادوا يقضون عليه تماما

اعتقد بأن ساعته الأخ�ة قد دنت. 

وكان الثعلب قد وجد حفرة  في الأرض  وبذلك قفز بداخلها واختبأ إلى أن غادر جميع من كانوا 

يلاُحقونه بالعصا. وعندما خرج الثعلب من تلك الحفرة  وهو يعرج قال وهو يتوجه نحو الغابة من 

جديد ويتأوه: 

ماع في ليمجلا ّدر اهب متي يتلا ةقيرطلا يهلنا هذا.  " مع كلذ ناك ،معن لىع �نتلا  هذهف قح 

 اذه لىع صاخلا يقيلعت ااعوضولم  وهف لىع نأ ما تركذ امك وه يذلا ،ناسنلإالخلوق الذي يتميز 

ن ما عيمجلخلوقات الأخرى بما  لديه  من أخلاق ومن صفات حميدة،  أن يقابل دوماً الخ� بالخ� 

وأن يردّ الجميل بالجميل. فكما قال الله تعالى في كتابه الكريم:  

  }هل جزاء الإحسان إلا الإحسان{

أمل الرفاعي 
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ن  ذكريات رجل مسّ
للكاتب ت.ش. آرثر 

 

 "أنا لست متقدماً جداً بالسن رغم الشيب الذي تغلغل في رأسي وفي شعر :قال لي صديقي ذات يوم

 "لحيتي.

ولكنني أصبحت في كث� الأحيان أضطر للتوقف  لبعض الوقت في زوايا الشوارع لكي أرتاح.  

لىع لياوجت ءانثأ دجأ ام ًا�ثك ما هذه في ىده �غلدينة، أن خطواتي تتجه بي نحو الضاحية. وعندما 

 �يغتلا لىإ رظن لوقحلا لىإو تاباغلا لىإ �نحلاب رعشأ اهيلع أرط يذلا  ما في يدل ناك ام لىإولاضي في 

سنوات حياتي الأولى من أصدقاء، وإلى الطريقة التي كنت أمضي بها  أكثر ساعات أيام الصيف. 

نأ نكاسلماو ةعفترلما  ةمخضلا ينابلما نم �ثكلا ما في نلآا رهظ دق ةليمجلالدينة، لكنني أجد 

شيعأ تنك يذلا ناكلما لىإ ةيرحس ةوقب  ًاعوفدم كلذ عم سي ما في هيفلاضي، 

كنت أقتطف الفاكهة من الأغصان وأستلقي ب� العشب  وب� نباتات القمح الناضجة وأشعر بكث� 

ن  كانهف نلآا امأ ،ةحارلا نم �ثكلا ما هذه في تثدح تا�يغتلالدينة، تغي�ات وضعت بصمتها  على 

ما هذلدينة وعلى ما كان فيها من آمال ومن طموحات، وهناك الكث� ممن رحل عن هذا العالم من 

أولائك الرفاق الطيب�، والكث� ممن ثبت لهم أن كل ما كان لديهم من آمال ومن طموحات في سنوات 

 . ً حياتهم الأولى كان تافهاً وعقيما

ربما كانت كل تلك التحولات خارجية بحيث لا تث� سوى القليل من الاهتمام،  وقد لا تعيد إلى الذاكرة  

الكث� لكنها مع ذلك تشُ� إلى غ�ها من التغي�ات اكلأثر أهمية، ألا وهي التغي�ات التي طرأت على 

 ً  وهي ،لأشصاخ لىعو لىع ىتحو لماعتلا بولسأ مالشاعر الإنسانية  التي أخذت شكلاً جديداً  غريبا

ماب تسيل فسأ لك علؤشرات إلى السعادة.  
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في ةيهافرلاو ءاخرلا ر في ناكم لك  لماعلما ما فيولؤسسات الخاصة، لكن كم  تبقى ممن كانوا 

يعيشون حياة الرفاهية عندما كنت أنا أيضاً في الأوج  ومن الأثرياء؟ وكم  هو عدد العائلات الثرية 

التي كانت تملأ الأوساط الاجتماعية  ممن ترك تلك الأوساط كي يواكب الأوساط البراقة الجديدة التي 

ظهرت في الوقت الحاضر؟ 

لم تتوقف دورة الثروة في ثورتها ولو لبعض الوقت، وإنما تبعثرت الآمال التي كانت  تنشر البهجة في 

 ءاوجلأ ما حاير لعفبلحن. 

وكما قلت لك ففي كل مدينة وقرية كث�اً ما يعود إلى ذاكرتي أمر وآخر مما مضى. 

هناك في كل مدينة  وقرية حياة بشرية  بكل ما فيها من مشاعر شريرة ومن عواطف نبيلة،  وهناك 

قصص تجرح القلوب،  وتكشف النقاب عن ينابيع  من الدموع.  

ما هنع برعت امم ًاقدص رثكأ وه ام كانه سيللشاعر، :يقُال نم ةبارغ رثكأ قحلا نأ نكلو ،لايخلا 

كنت قد قرأت ذلك  لكن لم يكن ما هو أكثر  غرابة مما قابل نظري ومما ترك أثره العميق  في نفسي  

ن  ةقيقحلا ثادحلأا ةايحلا اهب ترم يتلا ما ضعبل ةيلئاعلالواطن�، وبإمكان أي شخص في سن 

 لمأتل ماوللاحظة أن يؤكد على ما أشهد به، وعلى الظروف التي حدثت بها  تلك الأحداث، وعلى حقيقة 

أن واقع الزمن الحاضر الذي نعيشه  قد يقُلّل لأسباب كث�ة من دهشتنا من تلك الأحداث ويجعلنا 

نميل  إلى التفك� بأقل من انفعال بما يحدث حولنا. وبالإضافة إلى ذلك  فنحن  عادة لا نرى سوى  

ملظهر الخارجي  للمجتمعات الشخص الذي يؤلف الروايات يكشف النقاب عن  ما يدور في نفوس 

أبطال أحداث رواياته  ما يجعلنا نطلع على أفكارهم ونشعر بانفعالاتهم.   لكن لو كان بإمكاننا أن 

 ً   وأن نشعر بآمالهم  وبانفعالاتهم وبمخاوفهم،  فسوف نرى  لدى ،ننظر في قلوب من نقابلهم يوميا

نم ل  انلوح مه نم �ثكلا  ةّيحلا صصقلا نع مالعاناة  وعن مشاعر إنسانية  تثُ� لدينا الكث� من 

التعاطف تجاههم،  ومع ذلك فإن مثل تلك الأمور تكون عادة مَخفية عن أعيننا ومستورة،  بحيث 

نُ   انل حمسُ نم ضراحلا حبصي امدنع مالاضي فقط، أن نرفع عنها الحجاب لكي ننظر إلى ما يكم

تحته. 
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نحنو يقيفر ناك  ذفاونلا ىدحإ بناج �سلاج لىع فشرت يتلا  شلا دحأوعرا  ةيسيئرلا ما فيلدينة  

ضجة بسيطة قد قال فجأة  بعد أن  حدّق في الشارع  لبضع دقائق وبلهجة تنم عن الكث� من 

التعاطف: 

"هاهي هنا من جديد! يا لتلك البائسة فلورا، كم أشعر بالأسى لأجلك!" 

 ""من تقصد؟: سألته

 " ةسئابلا ةقولخلما كلت دهاشت   ءطبب كرحتت يتلا ما فرطلا فيلقابل من الشارع تماما؟ً" :وأجاب

 . "نعم":بتجأ

"نكت م ما هذه في كانهلدينة من عشرين عاماً مضت أية فتاة أكثر بهجة منها،  ولم تكن هناك : قال

أية شابة كان قد أحبها الجميع مثلها." 

"كلت دصقت مالرأة؟" : سألته

"نكت مل امك ،مع نم كانه نم اهيدل تناك لاملآاو تاحومطلا مالشرقة أكثر منها." : أجاب

 أطلقت تنهيدة دون إرادتي  كانت قد أثارتها فكرة خطرت ببالي. وكنت على الفور من إلقاء نظرة 

نزحلا راثآ هيلع تدب يذلا  اههجو فرط لىع ةع ضرلماو   لازي لا ناك يذلاو نم ما هوجولالألوفة  

"لابد أن الأمل  قد سخر منها!" :   وقلت.التي تحمل مسحة من جمال لا يمكن ألا يلحظه أحد

نظر من خلال النافةذ: يقال رفيقي العجوز وهو 

"سلس ىوس اهتايح نكت مل ،ارولف ةنيكلما رعاشلما نمو لملأا تابيخ نم ةلسحوقة. كان الدرس 

الذي تلقته قاسياً  جداً بالطبع بالنسبة  لشابة بريئة طائشة غرّة مثلها. 

"من تكون؟" :  سألته

"هل تكذر ذلك البيت القديم  الذي يقع في شارع... هناك؟" : قال

"نعم." 

"أصبح ذلك البيت في الوقت الحاضر يستخدم كنلز، لكنه في أيام شبابي كان  أحد  أرقى مباني 

لزنم يأ نكي ملو ،ةنيد في لىع يوتحي ةنيدلما نم هيف ناك ام مالفروشات ذات السمة 
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الأرسطوقراطية الباهظة الثمن والأنيقة. كان كل ما فيه قد تم است�اده من مدينة باريس وبأغلى 

تكلفة. كلت بيترت اهب مت يتلا ةقيرطلا ةنراقلم لاجم كانه نكي  مالفروشات في منلز السيد “ت" 

لزنم يأ ما فيلدينة ذلك الوقت. 

"هل هذه السيدة ابنة ذلك الشخص؟" : سألته بدهشة

قال الرجل العجوز  بصوت  ينم عن الكث� من الحزن: 

"نعم، تلك الفتاة هي فلورا ت..."  

"هل كنت تعرفها في أيامها الأفضل؟" 

" نعم،  كنت أعرفها كما أعرف شقيقتي. كانت ألطف وأرق فتاة من بنات جنسها  بحيث لم يكن 

بإمكان أي شخص قابلها ألا يقع في حبها." 

"هل كانت قد تزوجت زواجاً تعيسا؟ً" 

 "" نعم،  وهذا هو سرّ  ما هي فيه الآن من وضع سيء.

ضاً عدد من عرفتهن أثناء حياتي من فتيات  رقيقات جميلات ساءت بهنّ ي"يا للأسف! وكم كان أ

الظروف وجعلتهن في الحضيض نتيجة زواج  من شخص شقي سيء لا يستحق حتى لقب الرجولة. 

 انتنيدم في ةيرث ةلئاع ةيأ كانه تسي نكت مل م تضرعت دقلثل هذه الإساءة، ولم يكن قد دنس 

حياتها  مثل ذلك الرجل  الذي دمر حياة الكث�ين  والذي نشر الشقاء حوله. 

  لأن زوجها كان مدمناً على الشراب، كما أن وضع عائلتها ، أما بالنسبة إلى فلورا  فهي الحالة الأسوأ

ماو يعامتجلالالي كان قد تراجع نتيجة للظروف، ثم تلا ذلك وفاة  كل أفراد عائلتها كما كان كل من 

 ملاعلا في اهيدل ىقب نم اوحبصأ دق مالعوزين، 

  لكن الأمر الأسوأ  في قصة حياتها البائسة أن فلورا ذاتها كانت قد بدأت  تنحدر  بشكل سريع،  

ةزيملما ةفصلا تناك يتلا  اهتءارب تسرخ دق تنا ما اهتيصخشللحببة للجميع، وبذلك لم يكن 

زوجها قد تسبب فقط في انحدارها وإنما كان قد تسبب في إفساد نفسيتها  إلى أن أصبحت هذه 

الشابة الشقية البائسة. 
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قلت بعد بضع دقائق: 

 كانت قد دمرت وهدمت سعادتها  نتيجة زواج  ابنة  محبة ثرية  من ،"كم من العائلات، كما أشرت

شخص  ليس أهلاً  للعاطفة الصادقة التي منحت له بسخاء. 

قال العجوز بأسف: 

 "ةداع ءاقشلا جتن نع  ،ببسلا  رمأ اذهو نكمي لا ما هل بستحي نألرء، وقد ظهر هذا ليس فقط  

 ًاضيأ نم ديدعلا مالآسي التي تعرضت إليها  لىع تأرط يتلا تا�يغتلا كل يورأ نأ يناكمإبو ،ارولف 

عدة عائلات نبيلة  ثرية كانت نتيجة لوقوع ابنتها في براثن شاب لا يمتلك أية أخلاقيات مما يجعل 

الفتاة  تعاني يوماً بعد يوم،  أسبوعاً بعد أسبوع، شهراً بعد شهر،  عاماً بعد عام  إلى أن  تتمنى أن 

تح� الساعة التي سترحل فيها عن الحياة لكي تجد الراحة. 

ثم تابع العجوز حديثه بالقول: 

"لو نظرنا إلى التغي�ات التي حدثت خلال العشرين عاماً الأخ�ة أو حتى خلال الثلاث� أو الأربع� 

عاماً الأخ�ة فلن نجد فيها ما حقق الآمال التي ضاعت مع الرياح. أشعر بالحزن لكن عليّ مع ذلك أن 

أتقبل كل هذا التغي� ولو بخيبة أمل، كما أن هناك الكث� مما يجرح القلوب وسأروي لك واقعة 

أخرى: 

"ما يئاقدصأ دحلأ نالقرب�  الذي كان من كبار  التجار  ثلاث بنات، كان قد منحن أفضل الفرص 

لتلقي التعليم، لكن ذلك الرجل كان بعد أن أصبحت أكبرهن سناً في العشرين وأصغرهن سناً في الرابعة 

عشر، قد خسر كل ما لديه من أموال في عملية تجارية. نعم، كان قد  خسر كل شيء  يمتلكه  وأصبح 

بدون أية أموال. وبما أنه كان قد تقدم بالسن  فلم يكن قد وجد الشجاعة لإعلام  بناته  بوضعه 

وبالتغي� الذي سيطرأ على حياتهن، لكن بناته نّك يحُببن والدهن وهذا ما جعلهن يشعرن  بأن هناك 

ما حدث. كانت أكبرهن سناً عندما ساورهن الكش بالأمر،  قد زارت  أحد موظفيه  للاستفسار عن 

حقيقة ما تعرض إليه والدها، ورجته أن يطلعها  عما حدث و بألا يخُفي عنها شيئاً من الحقيقة، 

وكان ذلك الشخص قد زودها بالطبع بتقرير كامل عما يمر به والدها  وبخسارته لأمواله وبوضعه 
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ملالي الحالي ...إلخ، وبذلك كانت الفتاة قد أدركت بأن الأمر لابد أن يتسبب بتحطيم تلك العائلة، وبذلك 

لزنلما لىإ تداع نأ دعب تن  ما أبنلاب رغصلأا اهتاقيقش تملعأ دقلحزن، ثم عرضت عليهن ما لديها 

من خطة لإنقاذ تلك العائلة من الضياع كما اتفقت معهن على  أن يتم إخفاء الأمر عن والدهن إلى أن 

تصبح تلك الخطة نافةذ.  

وذات مساء  وبعد مرور عشرة أيام كانت الابنة اكلأبر سناً بعد تناولهم العشاء قد اقتربت من والدها  

وأحاطته بذراعيها وقالت: 

"والدي العزيز، لقد اطلعنا على كل ما حدث  ونحن على استعداد تام لتحمل أسوأ الظروف وللوقوف 

إلى جانبك. 

"كيف حدث ذلك يا ابنتي؟" : سألها الوالد بدهشة

"نم انمل كيدل �لماعلا دحأ كعضو نأب مالادي قد تغ�  ولكن اطمأن فسوف نتأقلم مع : أجابت

الأمر بكل شجاعة،  ومن كل قلوبنا." 

وكانت عينا الفتاة قد اغرورقتا بالدموع،  وهي تقول ذلك لكن تلك الدموع لم تكن أسفاً على ما حدث 

ن م امنإو ،نهتايح في �يغتلا رأته من دموع والدها التي كانت قد بدأت تسيل على خديه. ثم اقتربت 

منه الابنتان اصلأغر سناً أيضاً وقالتا: 

 ". ً "والدنا الحبيب نحن أيضاً على استعداد بدورنا على التأقلم مع  أي ظرف مهما كان قاسيا

وكان ذلك الوالد البائس قد همس وقد اختنق صوته بالعبرات: 

"ليبارككن الله يا بناتي لكنكن لا تعرفن كم ساء وضعنا وإلى أي حد  أصبحت الآن فق�اً،  فقد 

أصبحت متسولاً ." 

ابتسمت الابنة الكبرى، وقالت: 

"ليس تماماً  يا والدي،  فقد عقدنا العزم على أن نقوم الآن بدورنا. مو انلعج ام اذهلدة أسبوع نتصل 

بأصدقائنا للتباحث معهم حول ما لدينا من خطط للعمل. وقد حصلنا على أربع� طالبة  للمدرسة 
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تفن نأ انررق يتلتما سيردتب موقن فوس ،اهحلوسيقى  واللغة الفرنسية  والرسم ...إلخ. 

أنت لست متسولاً يا أبي الغالي ولن تكون ذكلك قطّ ما دامت لديك بناتك الثلاث  اللاتي يحببنك. 

كان ذلك الوالد العجوز قد بدأ يبكي كالأطفال  ولم يكن بإمكانه أن يعترض  بالطبع على اقتراح  

ابنته. كلت تناك مالدرسة قد افتتحت على الفور  ولا زالت حتى الآن تدُار من قبل الابنت� اصلأغر سناً  

وبذلك ترى كيف كان ذلك ما أنقذ تلك العائلة من الدمار. 

نم ةلئاعلا ةلاعإب مهدلاوأ ةمهاسم نأ ءابلآا ضعب برتعي د ما روملأالُهينة لكرامتهم، لكن ما أثبتته 

تلك الفتيات بمحبتهم لوالدهن كان العزاء له. 
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طريق ةرعو 
للكاتبة أودورا ويلتي 

 

نم ركابلا حابصلا  ما مايلأا دحألُشرقة الشديدة البرودة من شهر كانون الأول (أكتوبر)، وفي مكان 

بعيد  جداً من الريف، كانت امرأة زنجيةّ عجوز تدُعى فونيكس جاكسون، تمشي ببطء في ظلال 

شُبه برقّاص الساعات القديمة التي  غابات الصنوبر، وهي تتمايل من جهة لأخرى، بحركة مُتوازنة أ

كان يقتنيها الأجداد. 

نعّت من يد مِظلّة قديمة، وتنقر بها  لى ضرلأا مالُتجمّدة، أمامها كانت تحمل عصاً صغ�ة رفيعة، ُص

بحيث يصدر عنها عبر السكون صوت خفيض مستمر أشبه بزقزقة عصفور صغ� وحيد .كانت 

فونيكس ترتدي ثوباً مُخططاً قاتم اللون يصل إلى حذائها، ومِئزراً طويلاً فضفاضاً مصنوعا من 

أكياس السكر التي تم تبيضها (بواسطة القصار)، لكن ملابسها كانت جميعها نظيفة وأنيقة. 

 كانت كلما خطت خطوة تتعثر برباط حذائها الذي كان يتجرجر على الأرض وتكاد تقع، وكانت 

تنظر أمامها مباشرة بعينيها اللت� أصبحتا زرقاوي� بتأث� تقدّم السن، وقد خطّت التجاعيد 

بشرتها بحيث أصبحت تبدو أشبه بشجرة صغ�ة تقف في منتصف جبينها، لكن اللون الذهبي كان لا 

يزال يبدو تحت وجنت� لوحتهما الشمس بحيث تضُيئان بلون أصفر باهت تحت تلك البشرة الداكنة، 

صوقعلما اهرعش نا ما رمحلأا اهحاشو تحتلنسدل على عنقها، لا يزال أسود اللون، تفوح منه 

 رائحة شبيهة برائحة النحاس. 

كانت فونيكس العجوز  عندما تسمع ب� الفينة والأخرى صوت اهتزاز في دغل اشلأجار، تقول: 

"نع يدعتب ما بلاعثلا اهتيأ يقيرطلاكرة، أيتها البوم، أيتها الخنافس، أيتها الأرانب البريةّ، يا 

 قدماي. فلا زال أمامي طريق ءما تاناويحلا اهتيأ ،نوكارلا تاناويلتوحشة، ابتعدي عن موط

طويل." 
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ة�غصلا اهديب اهاصع كرحت تناك مث مالُغطاة بالبقع السوداء وتضرب بها بعنف ما حولها. 

استمرت في س�ها إلى الأمام في عمق تلك  الغابات الهادئة، كانت الرؤوس الصنبورية تبدو تحت أشعة 

نم لعجي يذلا ّدحلا لىإ ةعملا سمشل لىع �سعلا مالرء أن ينظر إليها، وكانت أكواز الصنوبر تتساقط 

مع عصف الريح بخفة الرياش وكانت يمامة حزينة تهدل في ذلك السكون: 

 "لم يتأخر الوقت بعد، لم يتأخر الوقت كث�اً بالنسبة إليه، سوف يشُفى  حفيدك بالتأكيد." 

كانت الطريق تمتد إلى الهضبة. كلتب اهسفن سكينوف تثد ما هب ثُدحتي يذلا ةقيرطلالُسنون:  

"يبدو كأن هناك ما يشبه السلاسل حول قدماي، وهذا  ما يعيق س�ي بسرعة أكبر، لكن علي أن 

عسر كلذ لىإ ليوصول تقولا ناح دقف مالكان البعيد، ومع ذلك يجب  أن أعترف مع ذلك بأن هناك على 

 هذه الهضبة ما يستحوذ عليّ دوماً، وينُاشدني البقاء هنا  لبعض الوقت." 

ةرظن تقلأو ترادتسا دق ،ةمقلا لىإ تلصو نأ دعب تناك لىع ةلماش ةبقاث مالكان الذي جاءت منه، 

ثم قالت بحزم وإصرار:  

"لا بأس علي  أن توجه الآن إلى الأعلى من خلال أشجار الصنوبر، ثم إلى الأسفل من خلال أشجار 

السنديان." 

ثم فتحت عينيها إلى آخر مدى وتوجهت بهدوء إلى الأسفل، ولكن وقبل أن تصل إلى أعلى الهضبة، كان 

ثوبها قد اشتبك بشجرة صغ�ة.  

حاولت تحرير ثوبها بأصابعها بكل تصميم، لكن ثوبها كان طويلاً وفضفاضاً، وكان كلما تمكنت 

من تحريره من مكان يشتبك في مكان آخر، لم يكن بإمكانها أن تدع الثوب يتمزق لذا قالت: 

ما لمعلاب ًاديج �موقت تنلطلوب منك أيتها  "يبدو أنني أصبحت الآن داخل دغل من اشلأواك. 

لأش �عدت لا تنأف ،كاو مالجال لأحد للمرور بجانبك، كانت عينا العجوز قد حسبتك شج�ة خضراء 

 جميلة وصغ�ة."

ثم استطاعت أخ�اً أن تحُرّر نفسها من تلك اشلأواك، بعد أن كان جسدها بكامله قد بدأ يرتجف ثم 

قد تجرأت بعد لحظة على الانحناء لكي تتناول عصاها،  وقالت بصوت مرتفع وهي تميل إلى الخلف، 
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وتنظر أمامها وقد بدأت الدموع تسيل من عينيها بغزارة: 

"ها قد أصبحت الشمس في علو السماء، لقد ضاع كل الوقت هنا." 

ثم شاهدت على الجدول في أسفل الهضبة جعذ شجرة. وقالت: "ما أدبت فولحِنة الآن." 

رفعت قدمها اليمنى وصعدت على جعذ الشجرة، ثم أغلقت عينيها. وكانت بعد أن رفعت ثوبها قد 

وجّهت عصاها بثبات إلى الأمام لكي تتوازن، وبدأت تمشي. كانت تبدو بذلك أشبه بشخصية خيالية 

ضرع  ماس تلصو دق تناك ،اهينيع تحتف امدنع اهنكل ،يحسرملة إلى الجهة الأخرى. وبذلك 

حدثت نفسها:  

"يبدو أنني لم أتقدم بالسن إلى ذلك الحدّ كما خطر ببالي." 

لكنها اضطرت بعد ذلك إلى الجلوس لكي تلتقط أنفاسها وتستريح. جلست على الضفة، ونشرت 

ثوبها حولها وضمّت يديها فوق ركبتيها. كانت فوقها شجرة من نبات الهدال  وهو نبات طفولي.لم 

تكن تجرؤ على إغلاق عينيها، ثم خُيلّ إليها بأن طفلاً صغ�اً يقدم إليها قطعة من الكعك على طبق، 

وقالت: 

"سوف أقبلها منك."  

إلا أنها عندما مدّت يدها لكي تأخذها وجدت بأنه ليس هناك شيء في الهواء سوى يدها.  

ثم تركت تلك الشجرة وكان عليها أن تجتاز بعد ذلك سياجاً من الأسلاك الشائكة، وأن تحبو وتدبّ 

وهي تنشر ركبتيها وتمدّ كفيها إلى الأمام أشبه بطفل صغ� يحاول تسلّق السلالم. وحدثت نفسها 

بصوت مرتفع:  

"ما تقولا اذه لثم فيو ،نلآا قزمتي يبوث كرتأ نأ يناكمإب سيلتأخر من النهار، لأنه ليس بإمكاني 

نمث عفدأ ن ما في تزجتحا نأ ثدح ول ،ديدج بوثلكان الذي أقف فيه، أو أن أعرّض نفسي إلى قطع 

 إحدى يدي أو ساقي."

استطاعت أخ�اً أن تدخل بأمان من خلال السياج، وبذلك أصبحت في الخلاء. كانت اشلأجار الكب�ة 

مليتة الشبيهة برجال سود بيد واحدة، تقف بثبات إلى جانب القصبات الأرجوانية لحقل القطن الذابل. 
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نم تّرم مث دودخلأا برع اهقيرط تق للاخ ةرذلا لقح لىإ تلخدو ،نطقلا لقح ماليتة، كانت أعواد 

الذرة التي كانت أطول من قامت ورفيعاً كأنها تتهامس، قالت: 

 "نم شيمأ نأ نلآا ّلي للاخ ما هذهلتاهة."

نكي مل ما عيطتست قيرط يأ كانهلرور من خلاله.  

م ملحت عن بعد شيئاً أسود اللون طويلاً ورفيعاً  كان يتحرك أمامها،  فكرت ربما كان رجل يرقص 

في الحقل لكنها بعد أن وقفت هناك دون حِراك وأصغت وجدته صامتاً أشبه بشبح رجل، قالت: 

 ""نم حبش تن ةترف ذنم عمسأ مل ؟لجرلا اهيأ ةافوب ةبيرق ما اذه في مهدحألكان؟

لم تكن هناك أية إجابة، وإنما كان ذلك الرجل الرثّ الثياب لازال يتراقص في الهواء. 

مو اهدي تدمو اهينيع تقلغلست كمّ سترته، وكانت بذلك قد أدركت بأنه عبارة عن معطف فارغ 

بارد كالثلج. ضحكت، وقالت: 

"أنت فَزّاعة!"  ثم أشرق وجهها، وقالت: 

علي أن أصمت تماماً، يبدو أنني قد فقدت عقلي، أنا امرأة عجوز، أنا العجوز الأقدم في العالم. ارقصي 

 . ً أيتها الفَزّاعة العجوز وسوف أرقص معك أنا أيضا

ثم ضربت بقدمها الأخدود واستمرت في س�ها في ذلك الحقل الذابل وهي تشقّ طريقها بعصاها من 

ماب تّرم دق تناك ةنحاشل رثأ لىإ ةياهنلا في تلصو نأ لىإ ،ىرخلأ ةهلكان الذي كان فيه العشب 

مّان تجري حوله أشبه بالدجاجات  الفضفاض يهب ب� الأخاديد الحمراء، وحيث كانت طيور السُّ

حدثت نفسها: 

 نأ نلآا ّليع ،ًانس ما وه اذهف رثلأا اذه عبتتألكان السهل. وهذا هو الطريق الأقرب للعبور. "" 

ثم تتبعت أثر الشاحنة وهي تتمايل عبر الحقول الهادئة الخالية، وب� اشلأجار التي كانت تبدو 

كلتب ةيّض ما قارولأاليتة. ثم مشت في الوادي الضيقّ الذي كان يجري فيه نبع من خلال قطعة كب�ة 

من جعذ شجرة بكل سكون. انحنت فونيكس العجوز وشربت منه وهي تقول: 

 "ما ولح عبنلا اذه ءام لعجي ام اذهو ولح معط غمصللذاق."  
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ثم شربت مرّة ثانية وقالت: 

"لا يعلم أحد من الذي جعله جيدّاً هكذا، لابدّ أن ذلك لأنه كان هنا قبل مولدي." 

لأا فوفص �ب قيرطلا قمع لىإ تهجوت مشما ءاضرخلا راجلرتفعة، حيث كانت أشجار السنديان 

ما لعج امم ،ولعلا في ًاعملكان يبدو أشبه بكهف مظلم إلى أن سقطت على الأرض.  وقد عثر كباشت 

كان ذلك الرجل أحد الصيادين قال لها وهو يضحك: عليها رجل أبيض، 

"ما الذي تفعلينه هناك أيتها الجدّة العجوز؟" 

قالت وهي ترفع يدها إلى الأعلى: 

"أنا مستلقية على ظهري مثل بقّة حزيران بانتظار أن يقوم أحدهم بقلبي على وجهي." 

قام الصياد الشاب برفع فونيكس من على الأرض، ودار بها في الهواء ثم أجلسها  وسألها: 

"هل أصيب أحد أعضائك بكسر أيتها الجدّة العجوز؟"  

وأجابته عندما استطاعت أن تلتقط أنفاسها: 

"م كركشأ ،ةيافكلا هيف امب ةنرم ةتيلما ةمرهلا باشعلأا ،يديس لا تجشمته من عناء." 

"أين تسكن� يا جدتي العجوز؟" : ثم سألها

 . "هناك في الخلف سيدي،في مكان بعيد وراء الجسر، ليس بإمكانك حتى أن تراه من هنا":قالت

"وهل أنت الآن في طريقك إلى منزلك؟" 

"كلا سيدي، أنا ذاهبة إلى البلدة." 

ملا  "لاذا؟ هذا مكان بعيد جداً عن هنا! نكل ،ليإ ةبسنلاب ىتح ديعب وهنكلذب لصحأ ي لىع ٍلباقم 

 أتكبّده من عناء."

 وكان قد  ضرب ضربة خفيفة على الكيس الذي يحمله حيث كان يتدلى منه شيء ذو مخالب. كان 

ذلك الشيء عبارة عن حجل  مما يش� إلى أنه ميت. 

"من الأفضل أن تذهبي الآن إلى بيتك أيتها الجدة العجوز." : ثم قال لها

 ""لكن علي أن أذهب إلى البلدة، فقد حان الوقت.: قالت فونيكس
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ضحك الشاب ضحكة أخرى ضجّت في الفراغ وقال: 

ما اهيأ ًادّيج مكفرعأ انللوّنون العجائز، فليس بإمكانكم أن تفُوّتوا مناسبة الذهاب إلى البلدة لرؤية  "

 "سانتا كلوز (بابا نويل).

ولكن الحقيقة أن هناك ما كان قد جعل فونيكس تبقى ساكنة. كانت الخطوط العميقة في وجهها قد 

تحوّلت إلى إشراقه ضارية لا مبالية. كانت قد شاهدت بأم عينيها، وبدون سابق إنذار، خمسة سنتات 

لامعة تسقط من جيب ذلك الرجل على الأرض.  

"كم عمرك يا جدتي العجوز؟" : سألها الرجل من جديد

"لن أقول لك، لن أقول لك سيدي." : قالت

ثم سمعت أصوات كلاب الصيد وهي تتقاتل، وسمعت صوت الرجل الذي كان يركض وراءها ويرميها 

بالقضبان وتلا ذلك صوت إطلاق نار. لكنها كانت في ذلك الوقت تنحني ببطء شديد إلى الأمام وببطء 

نم اهدي ةحار تّدم مث ما ةينث تحتلئزر، وأدلت ، وقد أرخت أجفانها فوق عينيها،أكثر ... فأكثر

صرح لكب اهتذخأو دوقنلا ةعطق هيف تناك يذلا ناكلما لىإ ضرلأا لىإ اهعبا ما لمحي دق امكلرء 

بيضة من تحت دجاجة حاضنة ثم نهضت ببطء ووقفت مُنتصبة. 

"ها قد أصبحت قطعة النقود في جيب مئزري." : فكرت

 وبذلك تحركت شفتاها وهمست: ،كان أحد الطيور قد حلّق في تلك اللحظة حولها

  "ليسامحني الله فهو يرقبني طوال الوقت، وها قد وصل بي الأمر إلى السرقة."

وعندما عاد الرجل قال لها من جديد: 

كلت تعزفأ دقل ،ًانس ما هذه بلاكلالرة إلى أن هربت."  "

ثم ضحك ورفع بندقيته ووجّهها نحو فونيكس. 

وقفت منتصبة وواجهته. 

قال وهو لازال يوُجّه البندقية نحوها: 

 "ألا تخُيفك هذه البندقية؟"
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قالت وهي لا تزال تقف بسكون تام: 

 "لا، لقد رأيت سابقاً الكث� من هذا في حياتي، وكانت مثل هذه البندقية أقرب إلي مما هي عليه الآن، 

ولسبب أقل أهمية مما فعلته الآن." (وكانت بالطبع تقصد سرقتها لقطعة النقود التي سقطت منه 

على الأرض) 

ابتسم الشاب وأنلز البندقية من فوق كتفه، وقال: 

 ًانس كنس نأ دبلا ،يتدج اي ما تزواجتلائة عام، لذا لم يعد هناك ما قد يخُيفك. كنت سأعطيك "

 عودي إلى بيتك وبذلك لن يصيبك أي ،دايماً (عُشر الدولار)، لو كان لدي، ولكن أصغي إلى نصيحتي

أذى." 

ما اهسأر ينحت يهو سكينوف تلاللتف بذلك الوشاح الأحمر: 

"لكن علي أن أذهب في طريقي." 

ثم ذهب كل منهما في اتجاه مختلف، لكنها كانت لا تزال تسمع مرّة بعد مرّة صوت إطلاق النار من 

البندقية من وراء الهضبة. 

استأنفت الس� إلى أن وصلت إلى البلدة .كانت الظلال التي تمتد من أشجار السنديان شبيهة 

ة�غصلا تارجحلاو ةسينكلا جرب تدهاشو رهنلا ةحئارو بشخلا ةحئار تّم مالمتدة على  بالستائر. 

ملالها الشاهقة. كانت الأجراس تقرع وكان العديد من الأطفال السود يطوفون حول الكنيسة. 

 وبذلك توجّهت إلى الأمام.  ،هاهي "مدينة ناتشي" مُضيئة

كلذ نا ما ديع موي وه مويلاليلاد. وكان العديد من الأسلاك الكهربائية الحمراء والخضراء يتألق ما 

جعل البلدة الأعلى كأنها في ضوء النهار. لو لم تكن العجوز فونيكس تثق بعينيها، وتعتمد على قدميها 

اللت� تعرفان إلى أن تقودانها لكانت ستضيع. 

توقفت بهدوء إلى جانب الطريق الذي يمر بجانبه الناس إلى أن مرت بها  سيدة ب� ذلك  الحشد كان 

كل ةديسلا ة�بك ةعومجم لمحت نم ما ايادهلا مزرلُغلفة بأوراق حمراء وخضراء وفضية، وقد 

انبعثت منها رائحة عطر تشبه رائحة الورود الحمراء أثناء الصيف الحار، أوقفتها فونيكس وقالت:  



 أمل الرفاعي                                                              الارتقاء في الإنسانية           

 

 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني 65

"أرجوك سيدتي، هل بإمكانك أن تربطي لي حذائي؟" 

 ثم رفعت قدمها إلى الأعلى. 

"ما الذي تريدينه يا جدتي العجوز؟" : سألتها السيدة

"هل ترين حذائي هذا، ربما كان هذا الحذاء مناسباً للريف، لكنه غ� مناسب للدخول : قالت فونيكس

ما اذه لثم لىلبنى الكب�." 

 "عليك أن تقفي إذن دون حراك يا جدتي العجوز." :قالت لها السيدة

 ثم وضعت السيدة الرزم التي تحملها إلى جانب الرصيف وقامت بربط حذاء فونيكس بإحكام. 

"شكرا لك سيدتي فلم يكن بإمكاني أن أربطها وأنا بهذه العصا، لكن لا بأس من أن : قالت فونيكس

أطلب من سيدة محترمة مثلك أن تربط لي حذائي." 

نم ءطبب تكرحت م كلذ لىإ تلخد نأ لىإ ،رخلآ ناكم مالبنى الضخم ثم صعدت السلالم إلى الأعلى، 

لوح رودت تذخأ مالكان مرات ومرات،  ومن جهة لأخرى إلى أن عرفت قدماها أين عليها أن تتوقف. 

كلت لىإ تلخ لىع كانه تدهاش دق تناكو ، ةفرغلا كلت رادجلا ما ةقيثولالختومة بخاتم ذهبي، التي 

 كانت ضمن إطار ذهبي، وهي الوثيقة التي تتوافق مع الحلم الذي كان في ذهنها. حدثت نفسها:

 "في نلآا تحبصأ دق  ما ناكلمالناسب." 

ما مامأ تفقو ملوظف،  وقد انتصب جسمها بطريقة رسمية. 

ما بتكلما لىع فظولما  اهل لواجه لها: 

"أعتقد أنك جئت لأجل  موضوع خ�ي.أليس ذكلك؟"  

لكن كل ما فعلته فونيكس هو أنها اكتفت بالنظر  إلى اللوحة التي كانت فوق رأسه. كان وجهها 

يتصببّ عرقاً وقد بدت فيه التجاعيد أشبه بشبكة مُضيئة. 

لا مالوظف من جديد: 

"ةدجلا اهتيأ يملك ما ذخأن نأ انيلع نأب �ملعتأ ؟كمسا ام ،زوجعلالعلومات عن تاريخ حياتك؟ هل 

سبق وجئت إلى هنا؟ وما هي مشكلتك؟" 
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لكن كل ما فعلته فونيكس كان أن هزت رأسها بقوّة كما لو أن ذبابة كانت قد ضايقتها، حينئذ صاح 

ما اهلوظف: 

"هل أنت صمّاء؟" 

نك مالمرضة كانت قد جاءت حينذاك، وقالت له: 

... هذه فونبكس العجوز، هي لا تأتي إلى هنا لأجلها، لديها حفيداً مريضاً، وعلى الرغم من أنها آه "

ما في ًاديعبلنطقة القديمة لناتشي تراس فهي تقوم لأجله بهذه الرحلات بشكل مُنتظم أشبه  شيع 

بعقارب الساعة." 

 ثم انحنت نحوها، وقالت: 

 "حسناً خالتي فونيكس، لِم لا تجلس�؟ لن نتركك واقفة هكذا بعد تلك الرحلة الطويلة." 

ما تسللرأة العجوز على الكرسي على الفور، وهي لا تزال مُنتصبة. 

"والآن، كيف حال الصبي؟" : ما اهتلأس ملمرضة

لكن فونيكس لم تكن قد تكلمت. 

"سألتك  كيف حال الصبي؟" : ما تلالمرضة

لكن فونيكس انتظرت فقط وهي تحُدق إلى الأمام بنظرة جديةّ، ثم كانت نظرتها قد تحوّلت بعد ذلك 

إلى نظرة صارمة. 

 : ً ما اهتلألمرضة مجددا

"هل أصبح وضع حنجرته أفضل؟ خالة فونيكس، ألا تسمعينني؟" هل أصبح حفيدك بوضع أفضل 

 ما في انيلإ تئج امدنع ءاودلا هل تذخأ نأ دعلرة الأخ�ة؟"

نك مالرأة كانت لا تزال تنتظر بصمت ودون حراك وهي لا تزال منتصبة ويديها فوق ركبتيها، كما لو 

أنها كانت داخل درع. 

ما تلاق ملمرضة: 

"خالتي فونيكس، لا يجوز أن تأخذي هذا القدر الكب� من وقتنا، أعلمينا بسرعة عن وضع حفيدك. 
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 لم يمت أليس ذكلك؟ هل مات؟"

وكان قد ظهر أخ�اً بصيص من ضوء على وجه فونيكس، ثم تحوّل ذلك البصيص بعد ذلك إلى اتقاد 

من الإدراك وتكلمت. 

ها أنا أجلس هنا وقد نسيت السبب الذي جعلني أقوم و"حفيدي؟ نعم، كانت ذاكرتي قد خانتني، 

 بهذه الرحلة الطويلة."

ما تبطلمرضة حاجبيها وقالت: 

 "نم تيتأ نأ دعب ؟تيسن ل كلت مالسافة البعيدة؟" 

وكانت فونيكس في تلك اللحظة قد تحوّلت إلى امرأة تتوسل، وتطلب السماح وكأنها استيقظت ليلاً 

وهي مذعورة، وقالت بصوت رقيق: 

"لم أذهب يوماً إلى مدرسة، وقد تقدمت بالسن، أنا امرأة عجوز جاهلة. وقد خانتني ذاكرتي. كلا، لم 

تتحسن صحة حفيدي، كنت قد نسيت ذلك أثناء مجيئي." 

ما تلالمرضة لفونيكس بصوت مرتفع وبكل ثقة: 

 منه حفيدك؟" ى"ألم الحنجرة لا يشفى أبداً، هل شف

وكانت قد  عثرت على بطاقة ُكتب عليها شيء ما وعلى لائحة صغ�ة وقالت: 

"نعم، إنه محلول للشرب. متى كان ذلك؟ كانون الأول؟منذ سنت� أو ثلاث." 

وكانت فونيكس في ذلك الوقت قد بدأت تتكلم دون أن يطُلب منها ذلك قالت: 

 "لا، آنستي لم يمت، لكن حالته لا تزال كما هي، يطُبق عليه حلقه ب� فترة وأخرى، وهو بذلك لا 

يتمكن من البلع، كما أن ليس بإمكانه أن يتنفس ولا حتى أن يساعد نفسه. لذا كان قد حان الوقت 

 ". ً لقيامي بهذه الرحلة الثانية لكي أجلب له دواءً مُهدئا

 

"حسناً، قال لي الطبيب بأنك مادمت قد جئت لأخذ الدواء فسوف تحصل� عليه. لكن : ما تلالمرضة

نم برتعُت ةلاحلا هذ ما تلااحلالُستعصية." 
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لكن فونيكس استمرت في كلامها: 

حفيدي الصغ� يجلس الآن هناك بمفرده في البيت، ينتظر وهو مُلتف بالبطانيات، نحن الاثنان كل ما 

تبقى في هذا العالم، لحفيدي نظرة لطيفة وهو يعاني ولا يبدو أن ذلك يجعله يتحسن لكنه سوف 

يعيش، هو يضع عليه اللحاف ويختلس النظر من تحته، ويبُقي فمه مفتوحاً كالعصفور الصغ�. 

لقد بدأت الآن أتكذر جيدًا، لن أنساه من جديد. كلذ لك ، نم تقولا مالعاناة بإمكاني أن أتعرّف عليه 

من ب� كل مخلوقات العالم." 

ما تلالمرضة التي كانت قد بذات الوقت تحاول إسكاتها: 

 "حسناً حسناً، سوف أعطيك الدواء لأنه موضوع خ�ي."  

ثم أحضرت لها زجاجة من الدواء، ووضعت إشارة بذلك على السجل. 

نظرت فونيكس إلى الزجاجة عن قرب ثم وضعتها في جيبها بعناية، وقالت: أشكرك.  

ما ناكلوظف قد قال لها بعد ذلك: 

"ما ديع موي وه مويلا اذه نأ امب ،يتدليلاد، فهل تقبل� مني بعض البنسات؟" 

 خمسة بنسات تساوي نيكل."  ،"نعم: قالت فونيكس بحزم

"وهذا النيكل لك." : لا مالوظف

نع تثحبو ،لكينلا تذخأو اهدي تّدم مث ،رذحب سكينوف تضه ما رخلآا لكينلالوجود في جيبها 

ووضعته بجانب النيكل الجديد. نظرت إليهما عن قرب في راحة يدها  وهي تدير رأسها نحو الجانب 

الآخر.  

وكانت بعد ذلك قد نقرت بعصاها على الأرض وحدثت نفسها:  "هذا ما كان قد خطر ببالي أن أفعله، 

ة�غص ةيئاوه ةنوحاط ليفطل يترشأ يكل ،رجتلما لىإ بهذأ ف نم ما �حاوطلالصنوعة من الورق 

التي يبيعونها هنا. سوف يصعب عليه التصديق بأن هناك مثل هذه اشلأياء في العالم، سوف أمشي إلى 

ملكان الذي ينتظرني فيه وأنا أمسك بها بيدي بشكل عمودي. ثم هزّت رأسها  واستدارت وخرجت 

 ن لزنت تأدبو ،بيبطلا بتكم ما �غصلا اهديفحب ركفت يهو ةئيطبلا اهتاوطخب مللاسلالريض.
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 ”1“ السن المتقدمة
للكاتب يوهان غوتيه 

 

نم كانه سي نم ةثامد رثكأ وه نسلا مالتقدمة  

فهي من وقت لآخر تقرع الباب  وتطلب الدخول  

لكن لا أحد يقول لها  تفضلي سيدتي بالدخول   

نع دعبت لا اهنك ما عفرت امنإو بابلالزلاج بعد ذلك 

 لكي تدخل بسرعة  وحتى بدون استئذان.  

وهم يبكون بعد ذلك  ويقولون : 

"نسلا هذه لعفلاب ةحقو يه م مالتقدمة!" 
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 ”2“السن المتقدمة
للكاتب كيل يونغ رايس 

 

سمعت طيور الإوز  البرية 

ورأيت أوراق اشلأجار تتساقط 

ثم شاهدت الصقيع يكسو الحقول 

 وسمعت الريح تعصف، كان ذلك كل شيء 

 امدنع ءضييس ونونسلا رئاط ناك ول ما بترقيلساء 

ولو كان طائر الكركي لن يصرخ  أشبه بروح خائفة  

لن يكون علي أن أفكر بعد الآن  بتقدم السن،  

ولن يكون  علي أن أفكر أيضاً باقتراب بيوم الرحيل 

 .ولا بعصف الرياح
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 س�ة الذاتية للكاتبةال
  :الشخصية البيانات -

 الرفاعي بسيم عمر أمل - الاسم

 سورية - عربية - الجنسية

 العلمية ملؤهلات-

 حلب جامعة – الحقوق في إجازة -

 فرنسا - باريس – للإدارة الدولي ملعهد - الإدارة في دبلوم -

  الأجنبية اللغات

Foreign languages –  

 والانكليزية الفرنسية اللغت�

 
 Employments بها كلفت التي الأعمال

 
 حلب جامعة رئيس لكتب مديرة -1

 بالتعاون حلب جامعة في انعقدت التي مالحلية الدولية ملؤتمرات تنظيم ومسؤولة السرّ  أمينة  -2

 :ومنها الدولية مالنظمات العلمية مالؤسسات الجامعات مع

 اليونسكو منظمة -

 الكويت دولة - والآداب والفنون للثقافة الوطني ملجلس -

 اسبانيا - مدريد العربي العالم مع التعاون معهد -

 والعلوم والثقافة العربية ملنظمة -
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 اوغ�ه ملتحدة العربية الإمارات دولة والتاريخ للتراث زايد مرزك -

 :الأبحاث

 .الناجح الإداري شخصية إعداد في وأثره الإداري التأهيل أهمية -

 .الإداري التطوير عملية لتقبلّ النفسي الاستعداد على العمل محيط تأث� مدى -

 
 : نشرها تم التي ملؤلفات

- Publications - وبالعكس –انكليزي عربي والدبلوماسية القانونية ملصطلحات قاموس 

 وبالعكس انكليزي عربي والاقتصادية الإدارية ملصطلحات قاموس -

 الأعمال إدارة مصطلحات قاموس -

  عربي – انكليزي التجارية ملراسلات صلأول نماذج -

 
 – النشر قيد مؤلفات

Under publication - ةفرنسي ,انكليزية, عربية اللغة ثلاثية ملكتبية ملراسلات صلأول نماذج 

 العالم في الكتاب مشاه� بتأليفها قام التي القص�ة القصص من )40ل( ترجمة -

 
 للنشر جاهةز ترجمات

 توين مارك للكاتب قص�ة قصة )12 ( ل ترجمات-

 موباسان دو غي الفرنسي للكاتب قصص ) 10ل( ترجمات -

 

ماب ةمئالؤلفات التي تم نشرها للكاتبة أمل الرفاعي: 
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 ترجمات مختارة من قصص الكاتب مارك توين.

 

 

. ةراتخم تامجر نم ماعلا باتكلا صصق رهشألي�

 
الورقة الأخ�ة. 

 

http://www.nashiri.net/latest/books-mags-news/5055-2012-01-31-13-51-34.html
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السبيل إلى السعادة. 

 
السبيل إلى السكينة. 

 
 إكليل الزهور.

 

http://www.nashiri.net/latest/books-mags-news/5097-2012-04-01-18-51-24.html
http://www.nashiri.net/latest/books-mags-news/5168-2012-06-14-15-28-49.html
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  الشبهة.

 
ما صصقلا ةعومجلوجّهة للناشئ�. 
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ملرأة اللغز. 

 
 

 .قوّة الإيمان
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نم ةيناثلا ةعومجل ما صصقلالوجهة للناشئ�. 

 

 

 

 

قصة ج� إير. 

 
 مجموعة قصائد الأخوات برونتي. 
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 ما سومالصطلحات الدبلوماسية والسياسية.

 

 

 

ما سومالصطلحات الإدارية والاقتصادية. 

 

 

ما سومالصطلحات القانونية والدبلوماسية. 

javascript:popupImageWindow('http://www.raypub.com/catalog/popup_image.php?pID=687')
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قاموس مصطلحات إدارة الأعمال. 

 

 

لوصلأ جذام مالراسلات الإدارية والتجارية. 

 

 

javascript:popupImageWindow('http://www.raypub.com/catalog/popup_image.php?pID=873')
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ماب ةمئالقالات التي تم نشرها: 

كلمة الشكر وحسن التعامل مع الآخرين.  •

محكمة التاريخ.  •

الفساد الأخلاقي.  •

الطموح والقناعة.  •

 قانون الأخلاق. •

القصص القص�ة التي تم نشرها: 

ما ثيدلرآة.  •

سارة والوردة الأخ�ة.  •

تضحية أم.  •

الشمعة: رمز العطاء والإيثار  •

 


